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7 السياسة الحز سة 
فى الأخلاق 
للأستاذ عبد المزيز البشرى 


0ك 


عامء 


لقد عاهدت نفسى من عهد غبر د قريب على لا ايج عملا 
سام من أى نو عكان » وأن أ كم قد ى فلا يشتس حديث 
السياسة أيدأ “فانتي م أصب من ن هذه السياسة إلاغراً كيرا ؛ 
ولملى ل أَحْدٍ مها على وطنى خير] كثيرا » بل لقد برانى يمض” 
الناس صتمت فى هذا الباب شرا كثيرا . نان كنت” كذاك حقاً 
تأسأل الله أن يذفر لى ما أسأت” من حيث ابتفيت الاحنان . 
الله ذو الفضل المظيم 

ومهما يكن من شىء فاننى عاهدت نفسى على ألا أعايم حدديث 
السياسة » وقد صدتها ماءامدت ٠‏ علق أرى سدرى يميش 
اليوم بكلام يقتضيني واجب الذمة الوطنية أن أنقثه نفنا وإلٌ 
ملق صدرى ميقا . وهذا كلام قد يظهر لبعض الناس ى 
صور أحاديث السياسة ؛ ولو قد تفطّن هؤلاء إلى مالو لأدركوا 
أنه ليس كذلك » أو أنه . على الأقل » ليس من ذلك التوع الذى 


'أخنت ننفسى بألا أخوض فيه أو أتناوله بأى علاج 


٠. 


ا" ٠‏ الرسالة 


إغا أخذت نفسى » فى الواقم » هجر ان السياسة المز مدا 
فلا أحب فى فتنة ولا أضم . وليس ممنى هذا أننى لا أدى برَأى 
أراه فى مصاحة يلدى ؛ أو أنصح به لقوى : أو أنشح به عزن 
معشرى إذا كانت الى وتربّدت وجوه الحاوثات . فاتى إن 
فملت” فند عطّات' مصريى ء وأعت' فى حق بلادى » وكنت 
متلا لشرب الانتساب إلى هذا الوطن . وأستثفر الله النظيم 
من هذا الانب المظيم ! 

على أنتى من بوم ذلك الدهد لا أدع فرصة للحديث فى شأن 
الوطن إلا تحدنت » وهذا الردو أحاضر منه كل أسبوع » وهذه 
مف شتى » ويحلات مختلفة الألوان أرسلٌ القول فها كلها » 
فأتناول الوضوعات الاجماعية ؛ والأخلافية » والاقتصادية ؛ بل 
إن لألخ على بض موظق المسكومة بالنقد القامى على تصى”فهم 
أخما بين أدسهم من الشثون العامة . فاذا عد هذا كله من السياسة » 
قعى ليست السياسة التى جعت المزمعل هيجرها من ذلك المهد اليميد 

والوشوع الذى أتناوله بإلكلام اليوم هو أثر السياسة فى 
الأخلاق العامة , لا ألحظ تى حديى حزبا معيثاً ولا أظاه شيعة 
من الشيم السياسية القامة فى البلاد . وسيرى القارى” أنه أشبه 
بالبحوث الاجماعية منه بالبحوث السياسية : 

نما لاشك فيه أنه كان لتلوّن السكومات التى تماقبت على 
مصر فى الستين الأخيرة ؛ واختلافرا فى النزعات السياسية وتفرتها 
فى الأهواء اللزبية أثر بميد جداً فى الأخلاق العامة . وأشد 
ماكان هذا الأثر فى الوظفين عامة وى بمض أعيان البلاد 

تعاقبت الشيم السياسية الحزبية فى 
متعددة . وكان من سوء الحظ أن الألة السياسية الكبرى لم 
تستقر على حال » فكان هذا مدعا إلى التناحر والتطاحن ين 
اللزعات الختلفة » فكلا ليت طائفة” أ الع امم 
عندنا أصبحنى هذه الظروف يدخل فيه ممنى الحرب ؛ رأت 
تنبا فى أشد الحاجة إلى الاستمانة عن تثق مهم » وتعتمد على 
صدق ولائهم لها من الوظفين . وسرعان ما تعمد إلى إقصاء قوم 
وتقريب قوم ؛ ورفم جاعة وخفض ى اخروة ل عتما ن هذا 
أن صوادة » وهل تاخذ القاى” الموادة” قيهن رقسله قسله من اطؤند إذا 
حي" الوطيس واستحر” القتال ؟ 


؛ وداوته مرات 


ال ا هذه الطائفة 5 أزيلت 2 اسع 
يلها فيه فأقعى من كربت » وقرب من أقصت ء ووضع من 
رفت »2 ودام من وضمت » وهكذا دواليك . ورعا نطاولت 
القسوة فى هذا التتاحر الحزبى !لل مخر يب الدور وصجويم العيال) 

دق أشدخ اللوظفون وكالهم ليوا مستوين فى الاواوئ على 
مكاتهم ٠‏ بل على منشدة قار ورا قوط نيا ولحل نف 
واليسار » وبإلنتى والأعار !. 7 

الهم إن الو وظف الصرى قبل كل ثى' إنسان بحرص كل 
المرس عل أن يميش . وإعا وسيلته إلى النيش مايجرى عليه من 
الوظيفة الشهرية يقي بها شأنه ويمود بها على مله 

ثم إنه لارى سملا إلى عصمة النسب إلا إذا استراح 
رؤساؤء بإلثقة اليه ؛ وهو لا يظفر هذه الثفة منهم إلا إذا أرشام 
وطاوعهم » وسمل كل جهده على استخراج عطفيم وإبشارثم . 
وقد عرفت أن ا 0 
جوزها البلاد » قد يقتفى الوظن الادارى »على وجه ناص يوسب 
شيا من الاتحراف عن الهج والمَمّت على القوانين . فان عو 
قمل فقد فسق عن واجب الذمة وخان الأمانة » وإن هو اثر 
المدق فى الخدمة العامة ؛ مهي فى جمديع أسبابه بدى القانون 
فلأنه اميل 7. 

ثم إنه ليم عدا ئيس بالظطن أن دوام الحال من الحال » وأن 
هذه المسكومة الى يعمل فى ولإبنها لاد زائلة إن فى قريب وإن 
. وأنه ستخلفها حكومة أخرى تماقب أولياء هذه 
المكومة على ما شايموا وماصانءوا . ولقد تكون هذه الحسكومة” 
عادلة نزسهة » فعى إن مجاوزت عن هوى الوظف إلى السكومة” 
السابقة » انها لاتجاوز عما قارف فى سبيل مصانتها من إبذاء 
الناس والكيد لهم واناروج على أسكام القوانين 

أما أن نطلب الى الوظفين ججيماً أن يصبروا على الكروه 

أشد الكروه فى سبيل الحن وإنتار طاعة القانون ؛ وأن يعصوا 
أمس رؤسانهم ىطاعة الواجب ؛ فيسبدفوا مهذا لطرثم ؛ وحيس 
أرزائهم عنهم ؛ وإجاعة مزل يمولون من الأمل والولد » 
أما أن تقتضى هذا جيع الوظفين هضرب من العيث ؟؛ وأقول 
إله ضرب من العبث لأنه قدشهد بكذيه الواقم الحسوس » ذأ كار 


فى بعيد 


ارسالة 


الوظفين الكثير جدا » ع اتا 1 زرا فيا 
تلب منهم الحتكومات المتلفة ؛ وق بعض هذا الذى يطلب 
مهم مالا يرتضيه الندل ع ولا يستريم اليه القاون ؛ وأقلهم 
القليل جدام الذين صيروا على الأذى وصابروا قاروا على متاع 
الدنيا إراحة الذمة وإرضاء الضمير 

إذن فالوظف » وأععى من تتصل الوسائل السياسية اللربية 
بعمله ؛ مضطرٌٍ سبي ل عصمة عيشهالىمصانعة الحتكومة القائمة ع 
ولو أدت هذه الصانمة إلى غالفة 2 الذمنة والقانون . ثم إنه فى 
لوقت نفسه ليحسب لاستقيل كل حساب : فتراه لاينى عن 
العمل له أيضاً أى أنه لكى يميش ويسم منالكروه يجب عليه 1 


' أن يجمع بين الضددين » وأن يسى فى وقت واحد فى طريقين 


متخالفتين » وإنه لن يبلغهذًا الدى إلا إذا بذل فى سبيله ملشاءت 
شمة النفس ؛ وفسولة الطبع » وإهدار الكرامة » ع 
الأخلاق » وإهراق ماء الوجوه ؛ وفساد النمة » أن تبلغ ! 

هذا الموقق لقد يقتضى هدًا الوظف المكين أن يكون له 
وجهان » ولسانان » وذمتان » وهويان ؛ يلق عؤلاء بواحد من 
أوائك » ويتق أولئك بواحد من هؤلاء . : نبو يظاهى المكومة 


. القائيرة أعلايه وجهره ؛ ومو عد مانن الموى للشيعة المقلة 


في خفائه وسراه » ولا بزال هذا شأنه ما تعاقبت المكومات 
الحزيية » حتى كادت”تفرى الأخلاق" فريا » وتنبرى الكرامات” 
برياء وحتى لقد نجم فى بلاديا هذا الفن الحقور الرذول : فن 
الحرص» كل ما اتسع له الذررع » واتيسع له الكلق والكرامة ؛ 
غلى الناسب الحكومية » فشاع به ينا أبلغ ما عرف من خلة 
النقاق والرياء » ولا حول ولا قوة إلا لله الملى النظيم 

لبست » شهذ الله ؛ ألوم فى هذا أحذا : ولا أمّل الوزر 
فيه قوما » ولكننى!عا أحيل” الأ ىكلّه عل ىالظروف » ولعنة الله 
على هله الظروف ! 

اج جد 

حسى اليوم هذا القدر » وانى لمائد الى الكلام فى هذا 

الاب كرة أخرى إن شاء الله ,؟ 


عبر العزيط البشركة 


بردين 


0 3 م وكاء 200 
مساق مادق أي 


رب قانون ر نكم به أسّة ؟أولوأنهم ا 3و الاعتتروء 
كالشروع ف كتل هذه الأمة 
ان آنا 
إذا كان القافى صاحب ين ر وذكاء وفهم وضمير ؛ فكثيراً 
مابرى نقسّه حكوما عليه أن يح على الناس . 
ج #6 


أصبحت الأخلاق” الشرقية فى هذه الدنمّة الفاسدة 


كرقمّة الفقير الُنْدِم ؛ حيث لانجد رقم لابد أن جد 
مقا . 
د د 
أشيع' الأم أمة مه يختلف أبنَاوُها . فَكيف يمن يمختلفون حتى. 
فى كيف مختلفون . . . ؟ 


اننا 
٠‏ من مضحكات السياسة إنقاقها أحزاباً يقوم' بسمها ما 
1 ترس الحعبة لتتكون” شجرة المثمرة . 
3000 
يأنى الششرور” من شمف النظر إلى الحقيقة ؛ لو أن لشّملة 
عينآ وسشِلّت' عر: : الذباية كين تراها ؟ لقالت هذا فيل 


6 ينيننا 


فى الغرورات السياسية لا يخُفِل أمل السياسة أن 
ايمسدقوا أو يكذنوا فيا 'يملنون إلى الناس ؛ لكر" 5-1 
عنّهم أن يقدّموا دائما الكلمة اللاعة للرقت 


لمانا 


ع 


إذا كانت الصلحة فى السياسة م البدأ ؛ فمني ذلك أن عدم 
اللبدأ هوق ذأنه اسه السياسة 


لدذيانا 


)١(‏ قرت النطمة الأولى فى العدد 6 من الرسالة 


ديق الرسسالة 


لب الفقر” اختلالاً فى الناس ؛ إن الفقر على التحقيق هو 
اخحتلال فى القوانين 
اود عد 2 
ممنى فرضي الزكاة فى الشر بعة الاسلامية أن قفر الصماليك 
فى الدنيا له أن بقول” لأعظ لوك الال : تكنام' لى دذترك . 
و ب 
َكَل مذمب الاشتراكية فى ويم توزيم الال ؛ ومذهير 
الاسلام فى ار كاة عل رجلين من أحدها بثريقر ختيط” ف 
الل ؛ فاستمانة الثريق أ نظرفذا حل “مق على الشاطىء » 
ولكنةاباع ماقت : أنت والثر فى نفى أ كبر” ل من أن 
أ ركجك بالحبل انا ذاهب أبحث لك عن فودق ٠‏ . وص 
الثانى فألق له الحبل فتجا 
+ * م 
القدن' والغقبة كصاحبّين مما ذى لين وأعرج” 
عشيان فى طريق ؛ كا !نسحت" ”خطّوات” الأول زادت 
مثرات الآخر 
لنديدنا 


التلسكوب المظم فى استكثاف ماق الحب قد يكون 


د 
ندفاننا 
بنظر المب" دائما بمينر واحدة » فيرى جانبا ويمسّى عن 
جانب ؛ ولا ينظ بعينيه مما إلا حعن بريد أن يبن طريقه 
لينمرف .. 
+ 8090© 
تتكبر امرأة ع لكل ما أيشمرها يضعفها ؟ فين هنا تبلغ” الرأة 
آخر كبريائها فى أوائل حها 
مانا 
إذا ساحبت عاشقاً فليس لك أن تبدأه كلا لقيشّه إلا بأحد 
سؤالين : ماهى “خرافتك اليوم ؟ أو ماعى حماقتكاليوم :. . . ؟ 
نايانا 
0 الرأة إلى دجل ” تسجنب به كان نت نظراتها 
الأولى متحير قلقّة غير مطّمئْنة ؛ ممناها 0 
00 وا تسْجاءت نظراتها مسار 


واو موب يرانك 


لايضشحك” الحيوان, إذكان لا يشيم إلا فيماً واحدا ؛ 
ويضحك” الانسان” لأنه 7 حيرم م هذا الفوم الواحد هو اليلاء 
وعلاجّه 0 ؛أم التعمة وبلاثاها ؛أم هذا 6 وهذه مرة ؟ 

جد ع 
0 الضحكة إلا الأبله الذى ينهم الثى' قب] -- 
52000 آخر ؛ وإلاالمائ الغار لخأ الذى الايفهم 
الأشياة إلا ممسوشة ؛ وإلا الفيدون الماخر الركّبُ فى 
طباعه من القيلسون والأبله والعاتى . 
ع يد به 
عنم' افر ونحو. من الضحك إذ كانت هذه حقائقصريحة 


7/رلم ساي 


في النفس لا تقمم أدا على وجهين 
لدلنانا 
لاتكون امرأة معشوقة رجل إلا وهو براها وحدّها 
النساد جيما ؛ ولا يكون رجل” معشوق اصرأة إلا وم تراه _ 
وحدّ كل الرجال . فالحبةٌ وحدانية لاتقبل” التكّرك » ومن 
مبنا يله 
ينانا 
بود الولود من رسجل وامسأة ولن يكون منثلانه ؛ ولمدذا 
لن يكون ف الحب الصحيئح ثلانة أبداً 
مدنا 
قد مين الوأ رحلين » أو حب ارجل” امس تين 2 
ولكن هذا لي حبا ؛ إن" هو إلا كبر ف الصّربة جعلها محتاج 
إلى جوادين 2 7 
1 هه 
لمل" من كم الحجاب فى الاسلام أن المشق إذا اتتعى إلى 
الزواج تقلا بكون إلا تمبيداً لرلادة إفراط عصى فى قوة أو 
شمر أو بلادر أو. رلك 
« هعد 
ان الرأة العجوز مجوزث حتىفق الطفولة » وائ الشابة 
شاب حتى فى الكهولة ؟ فياضيمة'الانسانية منتأخيرالزواج ! 
+ > 


كف النساء على أن نصف الذكاو الساحير .فى الاجل 


اأزسالة 


ينبنى أن يكون فى عقله » ويكون اانصف الآخر فى البنك . 
د 2 2 
عند ما تكون” انساعة مى ساعة انتظار الشى' الحبوب > 
ايكون قل النتغار من حمق الاقائق كالذى تسق" طريقاً 


7س سام 


زاتمّه الئاس فيه 
وم 


الذليل ف رأى الحب من إذا محرته الرأة كان مجرئها إباه 
ركه ب والرر فى دأى المي من إذا هجرته الرأة كان 


نا 


اليوم” الذى بكون” قلبياً حمسا ببق له داعا بإقر لاينتهى ؛ 


ولهذا لايزَال السب الطاه” كانه فى بقيةر من أوله مهما تَقَادَم 


نا 
لايرف الطفل” ناريحّه من الزمن وماقية ؛ ولكن من بيت 
0 3 0 04 
,أهله ومن فيه 0 قأمس واليوم وغدا هى كلها عنتلو أمس الذى 


يكبر” شيثا فشيثًاً . . . ابن" الطفولة إغا هو ابن" حالزمن حالات 
الياة لاابن' زمن » وهذا سر السعادة 
ان 


الها عبيبة ! إالسوق إذا فاز فى حبه الالنعى رأى نفسّه 
باقيا فى الزمن بلا بقار يْمامدٌ » ونانياً عن الزمن بلا فنار 
يشم به ؛ وذلك بعينه ماراه الماش إذا خاب فى حبه 
الانسالى . . 1 
اننا 
الفرقا ' بن كانبو مَُسَفَّمْرٍ وين كاتب مُعَسَهمّرر أن 
الأول مشقل بواجب » والآخر تقل به ذلك الواجب . . . 
نا 
كانت العفقة 5 لعيّقة عى الأما> 0 
تسهزى 0 مخطل أو طنطر أو تجن ؛ ولك 
بقدريه على حيوان عر 3 أو بإتصارهء أو بامتيازه ؛ هوقى 
الانسان أصل” ذلك الاستهزاء 
اننا 
كا يضر أهل' الشر غيرم إذا عثلوا الشر ء يضر أهل 
امير غيرهم إذا ل يمملوا امير 


أن شعور د الحيوان. 


0 


الدعوة لى القصص 


عيرم تقوم ومازا أثقيت ؟ 


الأبعاة د يداف نان 


يجوز الأدب المربى اليوم حركة تعلور وتديد لاريب فى 
قومها وأهميتها ؛ والمركات الفكر 3 ات السياسية ؛ 
عرضة للأغراق والتطرف » ولاسيا قبل أن تبلغ مرحلة النضج 
والاستقرار ؛ وقدكانت حركتنا الأدرية عيضة لبمض هذه 
الظاه المتطرفة ؛ ققد أفرط لبعض مثلا فى التحدث عن الجديد 
والقديم دون أن يسفر هذا الجدل الخالد عن معان وائحمة أو تائم 
عملية ؟ وقد زعم البحض أن التحديد هو إغفال ألماغ ىكله » 
والسير وراء التفكير النربى فى حرك تقليد عمياء ؛ وظهرت ى 
الأعوام الأخيرة فى حركتنا الأدبية خاصة تطرف أخرى » هى 
الأغراق فى التحدث عن القصة وكتاءة القصة » وفى تقدير 
امكانة التى يحب أن يتبوأها القصص ف أدينا ؛ ويذعب بعض 
أحاب هذا الحديث الى أن القصص هو أعتم وأجل وأقم ماتى 
الأب الثربنى ؛ فيجب أن يكون له مثل هذه الاي أدينا » 


ويحب أن ينصرف الكتاب إلى تأليف القصة حتى يصبح لنا 
تراث قصعى عرريض مثاما فى الأدب النربى 
وهذا قول يحتاج الى اسان ومتاقشة . م نعم إن القسص 1 


فى الآداب الثربية الحديثة أسمى مكانة ؛ ولكته لي سكل ثى: فى 
هذه الآواب ولي هو أعتلم شه فها ؛ وإا بتخذ القمص 
هذه الكانة فى آداب عظيمة تفتتحت فها جيع نواحن التفكير' 
والفن ونضحت » واتصل تم احل وها وتطورها مدى عصور . 
وللقصص الرفيع فى هذه الحضارات والآداب العظيمة مهمة سامية 
أخرى غير متاغ الفراءة والراضة المتاية غ هى المعاونة فى “ربية 
النشء وتكوبته ؛ وتكوين الأخلاق واظلال الفاضلة ؛ والدعوة 
الى الئل العليا . والقصص يتخذ أداة للتسير عن شُفايا التفس 
البشرية ؛ وصياغة المواطف التبيلة والمبر الؤئرة» كا يتخف أداة 
لمرض ما فى اللئة القومية مئ "كنوز البيان الساحر ٠‏ وإبالتتياءل 


كم 


اأرسالة 


أولاً : ها ل يفهم القصض ف أدبتا على هذا النحو ؟ وهل استطمتا 
بسكل هذا الضجيح أن مرج فى ميدان القصص ما كن أن 
برتفم » فىفنه وفى قيمته الأدبية » الى هذا الستوى ؟ وهل نشجت 


حركتنا الأدبية واستككل تكل ما ينقصبا من النواحى والمناصر 
اللتى يحب أن تمثل فى كل الآداب النظيمة فلم يبق أمامنا إلا أن 
تعاب القصسص وأن مله © 


إن القصص ل يتبوأ مكانته الرفيعة فى الآداب القربية إلا فى 
العصر الحديث حينا ازدهرت. مف الآداب » واسكك 


منذ أقدم المصور ؛ ولكته لم يشثل فى الآداب القدعة ذلك ٠‏ 


الفراغ الشاسم الذى يشغله فى الآداب الحديئة » وقد كان فوق 
ذلك من نوع خاص » قمصا دينياً أو قصص بطولة أو قروسة 
قومية » ول يخرج قصص المصور الوسطى فى الآداب' الغربية 
عن هذه الدائرة . ولنا مثل هذا القصص فى أدينا المربى القديم ؛ 
ولكن المرك النكرية اضمحلت, فى الشزق ف الوقت الذى 
مضت فيهافى الغرب وأخذت تتفتم فى سائر التواجى وتنمو 
بمخطى عظيمة ؟ وييماكانت الآداب الغربية تنزو ميادين جديدة » 
مها ميدان القسص ء اذا بالحضارة الأسلامية والآداب العربية 
مخبو وتترانجم أمام النزوات البررية التى قام ها التتار والترك فى 
سائر أتحاء العام الأسلانى ؟حولا اقتتح الترك مصرء وعى بومعذ 
ملاذ التفكير الأسلاى » لقيت الآدابالمزبية مر يها القاضية » 
وركدت ربحها زعاء ثلانة قرون » وتخلفت عن الآداب الغرجة 
ىكل نوا التقدم ؛ ول تستطم أن تمض من سبانها الطويل 
إلا بمد أن تقلص عنها ظل هذا التير اليدبرى 

وما تراء اليوم من نقص فى نوآحى حركتتا الفكرية ؛ إعاهو 
من أثر هذا الاضطهاد الذى أصامها مدى هذه الأحقاب الطويلة 4 
والقصص إحدىهذءالتواحى » بيد أنه ليس أهها وأحقها بالمناية ؛ 
فهنالك نواح أخرى فى أدبنا لم تنضج ولم تستقر » وهنالك ف 
ميادين الملوم والفنون نقص واضح ؛ والقسص الرفيع عتوان 
حركات شكرية نضحت واستقرت وازدهرت فها مختلف نواحى 
الثقافة والغتون . وقد يظامر القسص فى آداب أم وحضارات 
متأخرة » ولكنه يكون قصصياً ساذجا تنقصه عناصر الفرن 


والتفكير يي ل لازاات 
بحاجة إلى استكيال 6 كثير من المناصر الجوهرية ؛ فليس هما يقومها 
وبدعمها» أن ننصرف الى نواح دون أأخرى #.رآن نؤثر بع ض هذه 
النواى بالأحمية والخطورة » وأننصورها خلاصة الفن والأدب » 
وكل شىء فهما » على و ما يصور البعض كتاءة القصص » فثل 
هذا الأغراق للخم قضية الأدب والثقافة ؛ ولكته بإلمكس 
يحي لها اذا أثمر ثمره فى الأذهان والأقلام الناشئة . وعذاما 
يلوح لنا أنه يحدث اليوم فى حركتنا الأدبية ؛ فقّدذهب أسحاب 
الدعوة إلى القمص قى تصوبر أضيته وقيمته الأدبية الى حدود 
بعيدة » وتأئر مهذه الدعوة النرقة كثير من: الشباب الذين لم 
يستكلوا كلعتاصر الثقافة القومة» فانصر فوا الى قراءة القصص 
وإلى كتابته : حتى أمبحنا أمام سيل من القصص الساذج النث 
يشل وقت الشباب والناشئين 
1 ند 6 25 

والآن لنر ماؤاكانت نتائج هذه الدعوة ؛ وهل أسفرت حقاً 
من الوجهة الأذبية عن نتاتم تذكر . وأول ما يلفت النظر عو 
أكثرة القصص التى نثمر المنحف والجلات . ولكن الكية 
ليست هى كل مافى الاتتاج الأدنى ؛ ولا - جم التورع قبل كل 
شىء ؛ ومن الزعم البساطل أن يقال إننا استعلمنا أن مرج حت 
اليوم آثارا قصصية ترتفع فى قيمنها الأدبية والفتية الى مستوى 
القممص التربى ؛ وقد نظفر ,آثار قيلة تمتاز بثىء من القوة 
والطرافة ؛ ولكنها مع ذلك حمل طابع الجمود الأول » وينقصها 
كثير من العئاصر الفتية ؟ أما الكثرة"الساحقة من هذا 
القسص الذى يغمر اليوم ميدان أدبنا » فليست لها أية قيمة. 
أدبية تذكر ؛ ويلاحظ أولاً أن كميرا من اتقسص الذى يبدو 
فى ثوب التأليف إنماهو قصص منقول عن الأدب الفربى » يصاع 
فأثواب مصرية لكى تضيع ماله » ولكنه ينم داتما على 
حقيقته ؛ ولا ننس فى هذا القصص النائىء أية لحة من.الفن 
الحقيق أو الليال الشائق 3 ثم هو لا يكاد يحفلى بأى قفسط من 
البيان القوى : بل يمرض دانا فى أساليب ضعيفة ينقصبا روح 
التبير القوى ؛ ويبدو فبها أثر التقليد والنقل وانعاً ؛ ولستا ندرى 
ماذا تسكون القيمة الأدبية لقصص عاطل عن منرايا الفن والميال 


1 


ارسالة 


والبيان.مما » وكل مايه أنه قسص فقط ؛ أضف إلى ذلك أن 
هذا السيل التصل من القصص ينةصه عتصر التوحيه والثقافة » 
قبو لابتجه إلى غالة ثقافية ممينة » ولا تحدوه أبة مثل اجماعية » 
أو أخلاتية عترمة 

ولقد قام القصص الثرنى فى معنم الأحيان على تراث التارريخ 
والحضارة » وما زال فىكل أمة معرضا قوب للتارييخ. القوى 
والحياة الاجباعية القومية ؛ ولكن ماه المواد الى يستتى مها 
كتاب « القصص » عندنا ؟ وأى نواح من حياتنا الاجماعية 
أو تاريخنا القومى استطاعوا أن يعرضوه ؟ إنهم فى الواقع يعرئون 
صوراً بإهتة من المياة الاججماعية الغربية » ويحاولون أن ينسبوها 


.للحياة الاجمّاعية الصرية . ذلك لأنهم مقلدون ناقلون ف الغالب » 


يندفمون وراء نزعة تقم على الدرمر, الممحييح ؟ وهل قصص 
الحب البتذل ؛ ومناظر السسارح واللاهى والراقص » ومقابلات 
السيما والشاطي' ( البلاج ) » والراسلات الثرامية السخيفة » 
ه ىكل مافى الخحياة الاجماعية الصرية ؟ ولقدكان لنا ئمة مادة 
يديمة للقصص فق تأريختا القودى » فهو حافل يصتوف الآمى 
اللوكية والشعبية » والحوادث والواقف الشائقة » فبل فطن 
أحد م نكتاب القصص إلى هذا التكتز الراخر والورد الخمب؟ 

ولقد'قلنا إنهم يزعمون أن الرجوع إلى الاضى ينافى دعوة 
( التجديد 6 التى يضجون مها » ولا يستطيعون ذهمها أو مجديد 
معانها ؛ فهم لذلك لايعنون بالتنقيب فى ترائنا الثابر ؛ ولسكن 
الواقع أنهم لابنملون ذلك تعففاً أو قصدا وإعا هو القصور 
واتقطاع الصلة اروحية لديهم بين مراحل الادب الذبن بزعمون 
أنهم طلائمد. والبحث يجشمهم جهودا لا يستطيعون الاضطلاع 


بها . على أن القصص الرفيع فى الآداب الثربية يفسح أ كير جال. 


لمآمى التاريخ وحوادته ٠‏ ويكق أن نذاكر بعض الأسماء لتأبيد 
هده الحقيقة » فقدكان التاريعم وحده تقريا مادة شبلار فى جيم 
قصصه السرحية ؛ وكا نأروع ماأخر جهستكيمتشقصته التاريخية 
الرومانية 2 كرقاديس 6 التى تعتبر من أعظم ماأخرج القصص 
الثربى ؛ وكتب لورد ليتون 9 أيام بإمبياى الأخيرة © » وكتيت 
جوج اليوت 3 رومولا 4 , وععرض اسكتدر دبا صراحل 
التاريخ:الفرنسي فى سلسلة من القصص التاريخية البديمة . بل 


/ا ١‏ ؟ 


لقد ألق بعض أ كابر كتاب الثرب فى تاريخنا » وف التاريخ 
الاسلاى مادة نفيسة ؛ فكتب تشارلس كتتجسلى « هيياسيا 6 
عرد العضر اليوناتى الرومانى فى مصر-* وكتب اسكوت 
« ايقاهو » عن بعض -وادث الحروب الصليبية » وصاءغ فون 
هاداز ولاهارب مضرع البرامكة فى قالب قصصي بديع » وكتب 
شاتوبريان 2 آخر بني سراج 6 إلى غير ذلك مما يضيق القام بذ كره 

والخلاصة أننا كنا تأملنا هذه الدعوة الصاخبة إلى كتاية 
القصص واعتباره كل ماف الأدب من قم ونفيس ؛ وتأملنا 
ما انهت إليه من النتانم المملية ؛ ألفيئا فراغاً فى كل ناحية » 
وألفينا فشلا مطبقا . والفغل دائما حليف كل نزعة أو خركة 
لاتقوم على قواعد ميحة ؛ ولانتوسل إلىلامها بالوسائل الطبيعية ؛ 
وقد نثات هذه المرَ الثرقة » لأنها قصدت أن تنتدى"' حيث 
يجب الانتهاء » وله تسر فى سراحل التدرج ؛ جنب إلى جدب مع 
باق نوا الحرة الأدبية ؛ وم تقم بالأخص على الدرس والبحث » 
وإناقامت على عوامل وبواعث مصطنعة. أراد فريق من كتابنا 
أن يصبحوا بين الأمس واليوم من أسابذة القصسص » وأنب. 
يناهضوا كتاب القصص النربيين الذين كوتهم حضارة وآداب 
وثقانات مؤئلة متصلة الراحل » وتصورا أنهم يستطيعون محقيق 
هذه الغابة باخرلج هذه القطع الركيكة الذابلة الت تنقصها كل 
عناصر الفن والحيال والبيان 

وحن تقدر قيمة القصمص ورفيع مكائته فى الأدب الغربى » 
ولكنا نود فقط أن نعرض الأمور على حقيقتها » وأن نلقت 
النظر إلى ما يترتب على هذا الأغراق فى شأن القصص من الآثاز 
السيثة فى حركتنا الأدبية ».وهى لم تستكل بمدكلعناصر النضج 
والاستقرار . ولقدكان الاندفاع فى هذا التيار على هذا التحو من 
وجوه الشعف فى حركتنا الأدبية ؛ لأنه ينتفرق جهوداً كان 
خليقا أن تصرف فنواح أخرى ؛ ولقدكان الجه دكيير] مستقيسا » 
ولكن دون تبصروتمكن » لفاء التموشئيلاً بدعو إلىالرناء . ومن 
البالنة أن تقول إثنا قد استطمنا أن تثرو بعد ميدان القصخص 
الرفيع » أو إننا أخر جنا تراناً قصصيا يجدر بالتقدير والاحترام . 

مر عبر الل عثاير 
الحالى 


للأستاذ تمد سعيد العريان 

الفد . . . إن الند ليتراءى لى خلف غباب النى كأ فى من 
اج أنها ‏ امتن ب إن قتا ار 
وإنى لأرى من خلفه ثلاثة أحياب كاأها كنا مما ثم اقترقنا إل 
ميعاد ! 

هأنذا فى الك مستفق. إلى حاقتيه » والوج من جوى 
يس ويصخب ‏ والنسيم يصائح خدى فأعع فى دمدمته أصداء 
يي ل يقت ابللء اي 
من طول ماأعيت" فى مجاهل الزمان . . . ! 

وها عى ذى إلى جانى ف القَّنِك مرتفقة إلى ذراى » قد 
عطفها على" خوف البحر لتلتمس الأمان من قربى » فا ركبت 
البح رمن قبل" ولا كان لما مبدهدة الفلك عهد 

قلت لما : « أخ شين اللحر ؟ » 

تالت »ديل أخنى التراق 41 . 

اقلت :« ذانى إلى جانك فا يُفْد رعك؟» 

قالت : 2 حبذا أن يكون هذا حقيقة حقيقة ! أهذا هو البحر» 
وتلك فى السماء» وهذا أنت ؟ فا بى خوق” البحر وإنك إلى 
جانى » ولكني أريد لك أن تعيش ! »6 

وهدأ البحر واسَّلّست" صفحثّه » وراح الفلك شق الاء 
فى لين وحقّة : وإن له لوسيق هادئة فها عذوءة الأمل الوائق 
ونشوةٌ السعادة الراضية ْ 

ونابت إلى نفسها ؛ فراحت تنقل الطرف من هنا إلى هناك 
وف ابتسامتها مار من النبطة وفى عينها نظرات . . 

قالت : 9 أتسمع إلى هذه الوسيق ؟ الها لبن تفسى وق 
تفى 1 » 

قلت  :‏ ما أتحب إلى أن أب إلى جانبك الدهس نستمع 
إلى أغانى الحب فى خرير للاء ومس التسيم » وت فى أحلام 
السعادة ما امتددت بنا الحياة ! » 

قالت : « أثنك لتقرأ مانى نفسى » فا أعدل بما تحن فيه 


الرسالة 


أن يكون لى اللك ؛ أرأيت فالحياة ملكا يمدل قلبين يؤلاف 
بيهما المب ؟ » 

ورأيت على الشاطى' القريب قصرا! قائماً » تلوح النعمة من 
شرفائه ووستمان النستي 

قلت : « أقلا تود تن أن يكون لنا هذا القصرء نعيش لحب 
فى أياله ونستظال” منه بوارف السعادة ؟ © 

قالت : « ما لهذا المب أن يتملّن من أوهام الأرض 
عثل ذاك ؛ ليتنى وإباك على رمت ف البحر ليس لنا إلا البحر.» 
أو فى كوخ من قش” على حدودالدنيا ليس لنا إلا حدوة الدنياء 
دم من جيل فى طريق السحراء ليس لنا إلا السحراء؛ 
فبناك سر الحب لا حيث ترى الآن .. ! مالنا وللقاس ياحبيى 
“نطاوم بالطين والتراب ؟ وإنما الحب قلب لقلب» ودتيا من 
وراء الانيا . أنا وأنت ”ماكل” الناس » ويومنا هو ازمالتب ؛ 
وملسنا المين فى المين » والنّب إلى الجنب » هو الدنيا كنا 
ما تتسع لغيره ؛ ولا تحتد لسواء؟ 

ورسا بنا الفلك على خشراء "من هرة : فانابت مح فى 
الطريق على حذر ورقبة » وخلفشى هناك أنتظر .. 

بإ ويم الشباب من أحلامه ! متى تعود الى جانى » فنييش 
ااروح للروح » والتفس للتفس ؟ لقد طالت بها النوى وماابت 

2 # 

ومطيت” أنوكا" على نفسى فى ظلال الاوضء أتتلها فى 
كل مف وكل كيه وإن عيى” لتأخذان الطريق » وإن 
الزهرة لهمس ف أذن أختها : 2 لقدكانت هنا ثم لم تكن ! 6 » 
وإن الفصن الناضر ليشير بأسبعه الى هناك ؟ وكل” ثىء من 
حول قن مدلائه ا الحياة »تق قيه الب “زوج من ازوعحه» 
لا ... إلا قلى ؟ 

ونباويت” على مقمد بين ملتف الخدائق ‏ ذأمضت” عي 
وإنني ليقظان ؛ وسممت من خلّل_النصون حمامة تقول لأختها 
« أنظرى ؛ هل يترف السلام من ععرف الحب ؟ 6 

ودقات" بجناحها فطرفت' عيني » ثم علّت فأممتت" فى 
الجو تصعيدا » وإن عبارتها لكَرِنّ فى أذنى ؛ وفتحت عينى” اذا 
ع الى جانى . 


الرسالة اك 


قات : 2 أهذا أنت ياحبييى !ما أصيرك على البماد ؛ 4 
١ 0 3‏ 
قالت : « فانك ما تزال هنا » لقد كنت على يقين بأنك 
تنتظر 6١‏ 
قات : « وأين لى أن أَلمّس السمادة فى غير دنياك » وكين 
لى أن أُمَل التواء هنا » ومبى شياالك » وأنا منك على ميعاد ؟ 6 


+ ود د 
وذهبتا مخطر جنباً الى جنب » وإن قلى ليتحداث ؛ وإن 
قلها ليجيب » وإن المي لتبتسم ! 


وطوينا الطريق فى خطوات » وإذا من فى بيت يجمم من 


أمرنا ما تفرئق » “نطل من أشرفانه على ذلك النهر !لذى شهد 


نبكرة هذا المب ووكى ذْ كريات هذا الترام ؛ وإن له لحديقة 
.هس :فيا الأمانى وتتفشّم الأحلام 

ورحنا تمرح فى جتبات الدار كأسمد عاشقين أثم؟ عليهما 
الحمبة نعمته وأسب أثمنه . فاذا دنا للاء فذراعها الى ذراعى فى 
الحدائق الفيئانة واللاعب الساهسة ؛ فا فى الناس إلا من يعرفنا 
فيتمتى ويرانا فيثيطنا ! 

كنا البيت لخاءت قسى الى شاحكة مل هوكة 

الت : 2 كيف ترى هذا الثوب ياحبيى ؟ 6 

قلت : « إنكر يهلا كر" فتنة ! 6 ١‏ 

قالت.: « إغا هنشّه بيدى » ولقذ أد'مت" الارة إسبى » 
ولكتى ا أصامها لسميدة ! أرأيت ياحبيى إنتي لا أشترى جالى 
. من السوق غ ولا ألفسه عند الخمسّاطة ؟ 6 

قلت : « إتني بك لفخور! 6 

قلت : ه بل قل برتبك إنك حبني » واترك لى وحسدى 
نمه ة الفخخر يحبك ؛ 0 

ثم وات" لجىء لنا الطمام . ما أشعى ما[ حكمل” من صتع 
بدها الخيلتين ! 


ومضيت” فى سبيلى إلى الجد أقتحم الصعب ومى من ورا 


تدفمتى الى الهاد وتضاعف فى الأمل . فاذا أعياتى انلهذ وتالنى 


التعب” وتكاءدتى عقبات” الطريق -- هالت على لبمس فى 
أذلى عاتبة : 
« كيف تضيق بنفسك ياحبيى وأنا الى جانيك ! 6 


> *# 


با ! أ كن هذاكدّه خيالاً من تلفيق الأحلام تجمع من 
عبورة الى سوزة دنيا تموج » ومن جزء الى جزو الا مصوّراً 
من النى التى نلتمسها فى اليقظة فلا ثراها .© . ؟ . 

لا أ كاد أصدق من طول ما تتراءى لى هذه الصور أنها غير 
حقيقة ! فهأنذا ماأزال أفتتى عنها . . . عنها هى » وائقاً أننى 
سأجد عندها تبير أحلاى . . 

ويحى ؟ أبن مى الآن منى ؟ أأتراتى أثقاها فى الحيال على غفلة 
منهاء أم أنا من فشكرها فى مثل موضمها من فكرى تتحرل 
0 

يفمل اطي من معجزات ! إنه ليشاعف وجود 

4 إِذْ بلتقيان على البعاد فى دنيا الوثم » قم 
معها هتاك . . 


فعى ممى هناء وأنا 


اننا 

ومضيت' على وجعى أتنفس ف الحقول البسوطة تمد البصر 

وهرول إل" مبى” ضاحك” مسوط اليدبن ١ش‏ 

قال : 3 أبى ؛ ؛ أنت هنا ؟ نفد تَتدمكَ طوياة فا بانت" 
إليكة نقسى ! » 

قلت : « أهذا أنت يإولدى ؛ما بيدك ؟ » 

قال : 2 هى زهرة جميلة » سأغرعها فى حديقة الدار تتفح 
العطر وتبعث الهجة وابخال ؛ سير أى أن تراها . . . أين 
أى ء اذا لا أراها عنا؟ 4 

قلت : « أشّك ؟ حسبتها ممك » أَنَمْرف أن ألقاما ؟ 
فقد تنتد'تكا طويلاً ؛ إن الدار من دوتكا خلاء ١‏ » 

قال < «آه » سأذهب لأدعرّها فانها فى انتظارك مر 
زهان . . . !6 

وبل ؛ مى هناك تنتظر وأنا هنا ؟ فالنالم نلتق_ من زمان ؟ 

+ # يه 

ومضى الصى" ببحث عن أنه » وإن عينيه لتنظران إى 
الخلف يستوقفتي إلى أن يعود ! 

إن الولد لأو.ه هو الجب والمتان والرحمة ؛ هذا هو يسى 
ليجمع المبييين وم التقيً لها مق قذاامم له أن يخرج إلى 
الحياة مرح بين أنويه قانه لسقدَة الحب ووثاق الأبد 


3 الرسالة 


أرأيت ت إلى الروجين إذ ينفث الشيطان نففكه فتفترق - 


أجسادها ؛ أثراها يفترقان حقيقة وبينهما غلام ؟ ألا إن خواطرها 
لتلتى عنده على طواعيةر ورضى” ىكل لمفلة مرات » وإن (! 
يتراءيا وجا لوجه . . . ! 
د عاد 
مغى المى" يبحث . . از أبحث 

أناإل الآن رجز تب 9 وابني إلى الآن لا يزال 
فى الغيب » يستجدينى اميا رم 
ولا أزال أبحمث عنها ؛ وعى لا تزال تبحث عنى . 

أبن أنت يا ولدى ؟ 


أراك تعود إلى” حيا كأولاد الدنياء أمكنت ومضة أملر 


برقت" لمينى” خاطقة فى الحم ؛ ثم توارت' كلحة البرق ى 
ظلال السماء ! 

أى' زوج الى لم أعرنها لأنى لم أرها بند ! 
أى" زوجتى التى تنتظر وراء الستر حالة ترقب اليعاد ! 

أى" ولدى الذى يتوارى خلف النيب ينادى أباه وأمه | 

ا أحباق الذبن يحثون عنىكا أبحث عنهم منذ ستين وستين 
وسنين ؛ أما أن لنا أن نت حتى أل الم الثلاث فى زوجتى 
وولدى وفتاتى ؟ 

أبن أتتم يا أحياى . . . ؟ 

طتلا تمر سهير العريايم 


الرءَالِايَة 


عر ا 


و 
بقاى فطارالا 1 0 امس إلعياسةٌ انا نري 


سرعب از رضلا 


2007 ا بتار كرف والنيف ةا مابع 

وا يرل حال وفرع بيات سوارس وِالمَْهرَءٌ 

دالعباسج ب! لإ كيت ولت لع لل السيي بلنها 
لمن -ج- النكخا 200 


غتلى الاون, سئ وأظى 


ريناما خلقت هذا باطلاً! 


للاستاذ قدرى حافظ طوقان 


مكتست 


قد يستغرب القارىء إذا قيل له إن ثعسنا مامى إلا وأحدة سم 


مر شعوس لاد لما ء وقد يزيد استغرابه إذااقيل له أيضا إنه 
بتلسكونب جبل ولسون الذى'قطر عدسته الما كس متران ونصقف 
تر » وبالوسائل المتمددة للتصوير بالفوتوغراف استطاع العلماء أن 
يكتشفوا أن جرتنا تتكون من ألوف من اللابين من ألنجوم » 
وأنوداء ذلك مجرات وجزرا كونية أخرى بربو عدوها علىملاين 
عديدة 

قد يظن البعض أن انكو على هذه الال روحم وليس 
فيهفراغ ؛ وانه ملان بالعوالوالأجرام » بكوانات أن كل هذه 
الموال والأكوان لاتشئل إلا حيزا صغير 
الأعتر» وأننا فى خضم من الذراغ » وأن القشاء أفرغ من أى 
شىء نستطيم تصوره . ليتصور القارىء وجود ثلاث محلات ى 
قارة أوروبا وعتدثد يكون هواؤها لا بزال أ كثر ازدحاما بالنحل 
من ازدحام الفضاء بالنجوم فى أجزائه التى نعرفها . إن الأمواج 
اللاسلكية التى تسير باعظم سرعة نعرفها ( سرعة الضوء وقدرها 
ميلف الثانية) » هذه السرعة تصل الريخ فى دقيقتين » 
ولكن قد يذهل البعض اذا عم أن هذه الاشارات حتاج إل 
سئين » بل الى مثات والوف مها لتصل إلىسيارات بعض النجوم 


الوجودة خارج محرتنا ؛ وقد لا يصدق البعض الآخر إذا قبل له -- 


إن أقصى السداتم الت نراها ىالفضاء يبلغ بمدها (» 14) مليونسنة 
ضوئية » أى أنشوءها يستغرق١ ١4‏ مليون سنة ف الوصو لإليتا . 
وسيكش لنا المل بوسائله التعددة عن سدم أبمد من هذه بكثير 

يظهر مما مس أن المسافات التى تفصل بين الأجرام المباوية 
شاسعة جد قد لابستطيع المقل البشرى تصورها ؛ وأن الكون 
أعنلم مما نقصورء وكا تقدم الانسان فى ميدان الدنية على.اختلاب 
مناحمها تتجل ل#عظمة هنإ العالم وروعة هذا الكون» وتتجلله 
غرائبه بما يخلب اللب ويدهش المقل ويحير الفكر 


جد بالنبة للكون ك- 


الإسحيئاة 


أوء؟ 


ومن يبحث فى هذا الكون المظم ويسم" فى الوقوف على 
أنظمته والقرانين التى تيطر عليه يجد أن لا ثىء نيه إل ويسير 
شمن دائرة م القوانين لايتعداها » وأن لكل شىء سيباً ؛ وأن 
ما يسيطر على أصثر أجزاء الادة يسيطر على أ كبرها . . . فالادة 
تتألف من المواهى الفردة » وهذه تتألف من كبربائية سالبة 
تسمى كبرباً » وكبريائية موجبة تسعى ثوأة ؛ والكبار ب يدور 
حول النواا ى أفلاك » وهذا التركيب وما فيه من نظام 
وما يسوده من قوانين يشبه النظام الشمسى » فهو شموعة شمدية 
مصترة » فالتواة تقابلها الشمس ٠‏ والكهارب تقايلها السياراث 
دائرة فى أفلا كها حول الشمس ؛ وتصدق هذه القارنة على حجوم 
الكبارب والتوا وطل السافات 4 فلقد ثبت أن نسبة 
الكبرب إلى النواة تقارب النسية بين حجر أحد السيارات 
لترملا ولق ما تقدم ومن نتاتج بحوث علداء الفلك بظهر 
أن الكون متسق فى نظامه » متناسق فى أجزائه » متشابه فى 
تركيبه ؛ والنظام الموجود فى السيارات والشموس هو يميئه فى 
الجوهى الفرد : فى الكبارب وف النواي ؛ والقوانين التى تسيطر 


: على الأولى تسيطر على الأخيرة » أى أن. الكون قأصثر موجوداته 


وأ كرهاسار ويسير حسب نظام مخصوص وحسب قواتين ثابتة 
كتعف الانسان بمفهاء وأن موجودات هذا العال أيضآ متصل 
بعشها يعض لا يستئني أحدها عن الآخر » وأنه مامن شىء 
خلق لنفسه أو يقدرأن يعمل شيا يدون غيره ؛ والجوهى الفرد 
بالكتروثاته ونواياه هو أص لكل ثىء فى الرجود » فى الأرض » 
فى السيارات » فى الشمس » فى التجوم . ٠.‏ . . والعلاقة بين كل 
هذه متيئة والرايطة أمتن + علاقة التشاءه ورابطة التركيب ؛ فن 
الذراتالكبرائية تكوتت الجواهس الفردة » ومن الجواهسالقردة 
ا نت الدقائق ثق الق هآ 0 ن الام سن ذلك أل النظام 


وسيارات ومدذنيات وشبب ب الج 
. . نأ الى الانسان .... ماعلاقته مهدا الكون ؟ 
مامقامه ؟ بيْما نرى الانسان كيرا جد جد بالنسبة الى الم واس 


التردة » إذ وزنه يمد ل ألف مليون ملي نمليونمليون جوهس فرد » 
تراه فى الوقت ذانه صيراً جد جداً بالنسبة الى أحد الكوَا كب 


والآن . 


التوسطة القدر التى وها يعدل عشرة آلاف مليون مليوات- 
مليون مليون رجل . ا 
5-000 بين الجواص 

الفردة والكوا كب » ومن هذه التقطة التوسطة يستطيع 

(الانان ) أن يكشف عن طبيمة الأشياء الصخيرة من جهة ؛ 

والأشياء الكبيرة من جهة أخرى بفضل ماوهبه الل من 

الصفات المقلية والروحية 

قد يقول البيض إن الانان استطاع أن يصل إلى قطة قد 
تاعدمعلى نهم أسرار هذا الرجود ؛ وعلى الكشف عن غوامضه 
والوقوف على حقيقته 

ولكن مهلا . . . . كلا تقدم الانان فى الكشف عن 
قوانين الطبيمة وى تنهم أشرارها رأى ته أمام أسئلة 
عديدة لا يستطيم الأجاءة عنها » وقد زاد اعتقادا بضآلته وجوله 

وبأنه م يكتشف شيئاً بمد » وأنه لابزال فى فر يقظته المقلية » 

وف أول صراحل التفكير الجدى فى الوقوف على أسرار الوجود . 

وكا قلب بضره فى هذا النضاء وزاد معرفة به » شعر بأننت. 

الرداعة تقترب منه » وأن من الواجب عليه أن يكون فى الدّروة 

لمليا من التواشم وسو املق ؛ ولا جب ف ذلك » -فسيه أن 
يمي أن الأوض إزاء الأخجرام السباوية التى لاعد لما أشكلاً 
وأنواعا كذرة من الثبار سائرة الى الفتاء لاتأنه الحياة 

وفوق ذلك فأجزاء هذا العالم صرتبط بعضها يبعض ارتباطا 
وما لايستنني أحدعا عن الآخر » ولايستطيع أى جزء أن 
يسير يدون غيره ؛ والانسان متبط يأخيه الاننان» وهذه كريه 
التى يميش علها وما فنها من حيوان وجماد ونبات ؛ لما علاقات 

من الكواكب والتجوم ؛ 

فلولا الشمس للماعاش التبات والحيوان والانان » ولولا القمر 

لاختل نظام التجارة » ولولا الكوا كب والنجوم وحستن 
بعضها لبمض لما استطاع أن يحف ظ كل نم مم أو كوكب مسكزه فى 

هذا الوحود؛ ولادت الفوضى ا . وعلى هذه أطال » 

فالمالم مترابطة جاه » تسيعطلر علمها أنظمة وئتولاها قوانين 

لا تتمداها ولا تشذ عنبا . والذى لاريب نيه أن هذا الكون لم 
بوجد من تلقاء نفسه ء إذ لوكان كذلك لا رأينا فيه ( أى فى 


مبائرة وغير مباشرة مع غيرها 


؟ 


ب من ادب الزراعة 
للأستاذ تمد تمود جلال 
مر اليوم بالحقل فتفر عيناك بساط سندمى وقد نبت 
البرسيم شل عاطل الأرض بعد أن كان حبا ميئاً بوم ج' به 
من الخون فبذر فى ظل الذرة ثامية السوق ناضرة اللونتتا 

فتتمثل بقول الصانع المكير « يخرج الى من اليت 8 .. . 
ولكل ننت من شعرات البساط مبما دق روح وخصائص 
النمو وألتزاوج والأزهار والأكار 

بروقك النظر بعد أن اتحلى عنه ماكان يشويه منذ أنام من 
سوق يدستثتقلت على النفس » وهانت عل الزمن » فناداها أجلها 
فائهت أشبه ما تسكون بعمد الظل أو بإلظلام ع" شياء الببل 
شوم العمن أثازة 

حبذا الحدود تضم لكل غاوق دور وحبذا الترامباء وما 
أنكر الطنيان ! 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أَسذ من الدنيا فوق 

حاجته أُخَد حتفه وهو لا يشعر » 
الكون ) هذا النظام وهذا التنسين » بل إن هناك قوة خارقة 
منسقة منظمة » لايحيط لها عقلنا » بل همى نحيط بنا وبهذا 
الوجوه م نكل نواحيه . أوجدت هذا السكون الأعظم وجملته 
يسير ضمن أواميس تأبتسة . ومبمتنا نحن البشى أن تزيد معارفتا 
عن هذه التواميس وتبحث فى أصولما » وكلا زدنامعرفة مهازدنا 
اعتقاداً بقدرة الله المارقة النظمة » وإعاناً بعظمته وقوة إبداعه » 
وظهر' لنايجلاء مقام الانسان فى هذا الكون الى لم يخلن باطلاً 

هنا الأعتقاد » وذاك الاعان اذا رسخا عن طريق الدرس 
والبحث فانهما يسموان يصاحهما الى عام أسمى من عالنا ء وفى 
هذا لذة روحية هى أسمى أنواع اللذات . . 

2« إنفى خاق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآيات لأول الألباب . الذين بذ كروات الله قياماً وقمودا وعلى 
خجنوبهم ويتفسكرون فى لق السموات والأرض » ربنا ماخلقت 
هذا باطلاً سبحاتك . . . > قررى مافظ طرتادم 


ارسالة 


ولكن امير الحتض لا وجود له فى الدنيا» وكذاك لم يخل 
اله غلواً من نقم » فذاك اليس فى السوق » ولك الا لة فى 
منقار الذرة حين مب » إغا حمل مادة الخياة وعذاءالثالبية العظعى 

تلك الأمطار22 امثقلة أشبه يمار التحارب وعميق الفكر » 
لاننضج إلا فى استواء العمر وأواخر اللياة » فيكثر الأطراق 
و الأغضاء اتساعا للناسعلى عل من الحياة : و رج ة بلاق والخاطى ' 
وتحبب إلىالنفس المزلة والأنزواء ؛ فيسىى إلى أهل الرأى والتجرية 
رانو الحمكة وطالبو العم كا يسى الئاس إل ألَيُونَ من تلك 
الغار الحافة حيما وجدت 

وفى مظان المدوء والأطراق سمة الأتماظ والبمد عن ازهو 
والصلف + ومى مظاهى لاتلقاها إلا حيث تاتى الفضل والتبل » 
بل مى سياجهما وشار-هما كا يقول امرحوم شوق بك : 
ومن ل يمل فضله بتواضم 'يسين فضلوعنهويمطلمنالفخر 

غلى أن هذا البساط الذى يأخذ بالأبصار » ويشق اليوم على 
الوادى نويا قشبباً حبيا » إعا نبت فى كنف غيره » وإعا كفله 
د بيده سوأه 

فى دفء « الذرة 6 بوم كانت حلية الأرض تنذى » وق 
ى سوقها التى زدرى اليوم ازدهى . فكانت إه الأب البار » 
أو الوصي” الأمين » حتى تم الدور فتخلت ناعمة لسعها راضية . 
تدمت الخير واطأنت » وما خلفته إلاحين رأتفيه القدرة على 
احا دوره 

ممازر للتعاون ور'بط أدوار الحياة ييعضها . ( وفى الأرض 
آيات الموقنين) . ومنذ آ لاف ااسنين تمر قوافل الأجيال منا فى 


كنف الوادى الأمين بتلك المظات » وتتصفح أخراهانا رم أولاها : 


وتتبين المز كلل جبين القوم متحدا » وسيف الذل مسلطاً على 
رقانه متفركاً : 
عظة قومى بها أولى وإنتب بمد المهد فيل شروت 
أجل ؛ لايمتبرون ولو تتكررت العظة فى كل مومم !! 
ناذا أشحنا عن منظر لا يروق » ددا إليه الذكر حين 
ندرك بده فا بروق » وقاء للثار » وعرفانا للجميل : 
ومن شّكر الناجم محسنات إذا التبر أجل شكر الترابا 


بدنيدنا 


)١(‏ الأمطار جع مطر بضم الم وسكون الطاء سنبول الذرة (كوز) 


مك 


ازسالة مم 


والحياة ميم » فهنا تلق بقعة من منضور النبت حالية » 
وهناك تلققطمة من مبحة الأرض عاطلة » بل قد ينقر سممك من 
الأسم الذىيطلقه علها «أدبالزراعة6 فهى تسمى فى العرف بوراً 

هذا( البوار ) مقدمة الخطبة » وهته « البائر: © كثيرة 
الخاطبين فمطلها اليوم مؤفت ء وخاوها قصير الأمد 2 وبورها 6 
فآل الخير الدافق فى الستقيل القريب 

هذ القطع المالية هى العدّة إزراعة القطن فى للومم القادم » 
فعى اليوم رهن الهبى, والأعداد 

“( بورها ) كيوم الجمة عندنا » تستجر فيه المافية » و بوم 
الأخد عند غيرنا » جملوه للراحة والتسلية » ذاذا أقبل بوم 
السيت أو الأثنين فنشاط يقوق نقاط الأيام الأخرى 

ماطلها اليوم كذوى التقم والميرالمتيخفين » أوالأينتقصهم 
الأوشاع السقيمة وطفيان المتحكين فى البيئة كا قسمت الأرض 
لحض قكرة الزارع فى الكسب -حتى يأنى 
عدل الله » فيقم الموج » وبقمىالضار » ويظهر 
الحق » ولكل أجل" كتاب 

ذه القطع'( البور) مره ماء التيبل 
رجاء إخصابها > ولتجدن مرى. بينها اليوم ' 
ما ينس بالحراث أنس الطروس بالأقلام » قسيل 
عدا وحكة" وأد؟ “موا 0 حتى إذا نظرت 
البها نظرت إلى سطودرخير فى أسررع الصحف 
تلبية وانتاخا 

ولقد شاد بتلكالروعةالضابط العيو ف( تمد 
توفيقعل) حين اشطر الىرك السغفوف وخدمة 
الميش »؛ وعكف فى مرعته ينذى ميدانى 
الأدب والرراعة تقال : 
وياسطورة محرا أديجها 

لاريستقل مها القرطاس والقم 

أما « الحراث » الذى بش لنا الأرض 

اليوم ليفتح سيل الخيرغدا فقد جاءنا بأ كثرمن 
احتلال واحد 

فاذاذ كرت «قصرالتيل 4 وما » «وقشلاق 

العياسية 6 وعارء ؛ فانك واحد فى اعماق اريف 


زنك 


1 ا 1 1 ا ا 1 1 1 1 11 1 11 1001 4214 1211 21 لاا 3 ج12 113 لجا الجا 13ج 114 14 1211 


ف نا ححد بلادك الاقتصادى 


شركة مصر للغزل والنسج 


الاا"كتتاب ببناك مصر وفروعة 


وأيماسرت فوقالترية الصرية #فوردسن» و«لانس6و2هوثر» 
من معادن غيبة عنا ؛ وبائعين لا بذ كرون انا مْن حسئة الاسداد 
القسط 6 » فاذا أردنا لحراث حرّكة : فلايد من 2 البتزن »> 
من أعس بكا » 2 والقارة من رومائيا » والزنوت من أسقام نالية 
وأما تلك الأوراق التى بوقمها الزاريع . فشذاء للبحا َّ 
الختلطة ؛ ون يحمل الال من مصر الى أوربا » وآفة من آفات 
الأهال قضت على إحدى صناعات الوراعة » وهى تربية الماشية » 
ودهورت أسعار الحبوب والإزروع من كول وشمير. وعلن » 
كانت تحمل مرى. أرضتا الى موانينا» وتؤدى الم فى امنيا 
والشرطوم ء فلا تمدو خيراته الأسكندرية » ثم يمود فى أبواب 
أشرى الى الدينتين وسواما من مدن القطر الصرى السوداق 
ف قور ميرل 
الحامى 


ويلاده وقراه ٍ 


ساأهم 


بالفصول على 


أسسهم 


ا 1 1 11 1 11 ل 1ه 7 ا 11 جوج جم 111 117 نا 


لغاية ١م‏ الشهر الحالى 


بدت 


0 


الاح والطبيعة 
بقل نظهى خليل 


...كل شى” فى هذا العالم حاكاة » والفن هوأ كثر الأشياء 
مخاكاة للطيمة . والشمر هو أن أنواع الفنون » لأنه لايمطينا 
الصوت فقطكا #فمل اوسني » أو الشكل فقط ما يفم ل النحت » 
أو اللون فقطكا يفيل التصاور » ولكنه عزج هذ ه كلها ويقدم 
لتاصورة حية تؤثر فى المواس كانه الحقيقة بعينها » بور غاكانت 
أ كثر حقيقة من المقيقة ذانها ؛ لأنتب الشى" الذئ لاثراه 
آلا بالمين-يكون ارجا عنا ولا يقع محبت إدرا كنا ؛ ولكن 
عتد ما يصغمشاعى مُوهوب تراه وتشمر نه أيضاً 6 وتقف على 
مادق .وصغر من كنهه الدفين ٠‏ بل قد يتفتح هنا الثى' من 
تلقاء نفسه عند ما تسلط عليه علق شاع نائذة تكدف عن 
منائلدفى غير تستر ولا اسشخفاء 

. , ولكن القاعى لا يحاى ما براه من مظاهى الطبيعة 


'. ومناظرها ما يحاكبا الرجل النادى» بل هو لاينظر إلها نظرة 


' 


؛ مسطلحية ساذجة كتلك النى يلها إلرجل العادى » ولكن نظرة 


الشاعى أوسع وأثعل . لأنه يعيش فى عالم أوسع وأثمل وأعمق 
من عالنا. » وينقذ يصيرته إلى وه الأشيأء ولما . بل إن أن 
الشاعى أ كثر موسيقية وحاسية من أذن اارجل العادى لأنه 
يشر ويسمم كل ما يحيط به من عالم الحس واأرسيق ؛ وشين 
أتنامه ويستمع أسواته التوافقة الخخيلة . فهو وحده الى 
يستطيع أن ينفذ إلى قلب هذا الام الذى يهئز داعا بأتنام 
موسيقية متزنة » وهو وحده الذى مكنه أنزيفصمعنهذا الجال 
الموسيق ىصوت قوى جذاب » لأنصوت الشاعى أقدرالأصوات 
وأمبلحها لأداء هذه الهمة الانية المليلة 

نقد يقف إنان على صخرة عالية وينظر إلى البحر الذى 
أملمه فيراه يتحرك "م يصطفق ثم بعل م يفيض م ببثز ثم يلمع 
فلا بيج فيه هذه الصور اجميلة التتابعة شعورا ولا مز منه 
قلا » ولعله لا يفطن إلى هذه التقيرات الريمة التعاقبة » 


ولا يشقه هده الجركات والموجات الائية ال 4 ولكن هذه 


الرسسالة 


الصور المتحركة الجيلة لا تمفى دون أن تثير فى الشاعر نوعاً من 
الاحساس العميق القوى قتدفمه إلى حريك اللسان ؛ كا حركت 
لان تنيسون من قبل فقال : < إن البحر التجمد بدلف محته © 
أوكا حركت لان بيرون فى الحيط فقال : (1 صرح ! صرحى ! 
أيها الأمواج الزرقاء . مبى صى أُيها اأثاور والفجاج ؛ إلى 
الأمام أسبا السفين إلى الأمام ! إن أرض الوطن قد توارت . أسها 
الوطن سلام عليك ؛ اصطخب أها الحيط الأزرق المميق »ل 
امسطخحب أمها حيط لقد أحبيتك . وعلى صدييك كانت ملاعب 
صباى ؛ ومواطن سرورى ؛ كنت أعيث بأمواجك صبيا وكان 
ذلك أعظر سرودى - ذان جملها البحر رعبا فا أحبه رعبا كنت 
ألا إليك كا نك ألى ؛ وأخلد الىأمؤا جك القربية والبميدة » وأمر 
بيدى على لبدك التكائقة كا أقمل هنا الآن . » 
وقد يقف إنسان يجانب ماء آخر لبس لإمما ولا متحركاً » 
ولكنه مظل عميق » فلا يفكر فى جال هذه الصورة ولا يشعر 
بها > لأنه وهب حنانية غزررة أو شور ريا عيقا 
يدفمه الى أن مدي النظر فى مثل هذه الصودة الطبيعية الأخاذة »يب 
ولك ن الناعى الذىيشمر مهذا التكون ويفكر فى هذا الكون : 
لايفوته هذا الخال الطبيبى الساذج فيصِيح من تلقاء نفسه ما صاح 
تنيون "من قبل إذ يقول : « إنها عين ماء نائمة © 
فالشعراه يشمرون بما حولم من عالم الحس والطييعة 
وشم لابقنمون بهذا العالم الأرضى » بيش ركونه بالعالم الساىء عام 
اتطيال » دون أن يتفصلوا عرى عالهم الأول.. أما أوائك الذين 
لايحسون مهذا العام الانى »عام الفسكرالدقيق ء والخيالالبعيد» 
فامهم لن يكونوا شعراء وإ نكانوا يستطيدون النظم وحت القواى 
وقد يّادى بعض الشعراء فى شءورتم بهذا العام الآخرت 
فينسون أنفسهم وثم يحلقون اليه فيضلون الطريق ولايستطيعون 
ارجوع الى أوكارم الأولى فيمضون يغريون بأجنجتهم فى 
الفضاء على غير هدى حتى ا 
من ساء عليائهم محطمين . 
6 ًا ثم الذين ا المالين : ويجحممون 
ا : حياة الواقع وحياة الميال . اللشعراء حا ثم 
الذن يترون عا حولم ويأخذون جاناً كبيراً من عواطفيم 
مرن العام الظاهرى » من ناه وأزهاره وأحوائه ودقائقه ؟ 


ازسالة 


مه ؟ 


تم مم يلقون على هذه المواطف ألواناً من المالم لمق حتى نظمر 
كانها غرربية عنا . 

فالشاعى لابرىالأسد كا براه عالم الميوان » ولسكنه يخلم عليه 
صوراً مم بين ضروب الشامبة والضد » فيتأمله فىحالات عذة 
كالذعى وانذوف والاجاب » وقد يأتى وصفه بميداً عن الحقيقة » 
ولسكه وصف شعرى. جل على كل حال 

قايس المبم ف الأسرهو صدق الوصف ومطابقته للواقمأو عدم 
مطابئته » بل الثبى: الهم هو صدق عاطفة الشاعى . فان لم يكن 
الشاعس صادق الشعور والعاطفة جاء شمره رديئاً ... ووصفه فثا 

... -.ونظرة الشاعى لزهرة السوسن الأبيض ليست كنظرة 
البستاتى لا » ولبست نظرة هذين الاثنين كنظرة عالم النبات 
الأخنصائى . فاذا سألت الستانى عن هذه السوستة ل بزه على أن 
ذكر اسها ؛ هذه حقيقة » ولكن الشاعر لابقتف عندها بل 
قد يجيبك م أجاب 8 سينسى 6 « إنها سيدة اللديقة 6 وهنا 
نيتدىء نحس يبعض مافى هذه الزهىة من جمال شعرى وحسن » 
وقد يأنى شاعر آخر 2 كين.جونسون 6 وينظر الىهذء الدوسنة 
متأملاً فيقول ١‏ إنها نبتة الضوء وزهسته 6 وهكفا يلير لنا 
الشمر اميل هذه الرهرة فى حلل مبائها وسرها الدذين 

8 

الآن وقد عرفنا أن مادة الشمر هئ الحياة » 5 هى: مادة كل 
فن آخر من الفنون السامية » وأن نغناءه من الظبيمة » وى 
غذاء سار الفئون » نيد أن تعرف مدى تأثير طبيمة إتليمتا 
الصرى ف شعرائنا الصريين 

لقد قدمت أن الشاعى الحق هو الذى يشمر عا حوله » أى 
هو النى يحس يطيرمة بلاده أو البلاد النى يميش فها » فيتأئر 
بجوها ء و يتامم سعاءها ومتاظرها » فتوحى اليه بروائم الأشعار 

هذا ما كان عليه ذلك الثناعى الجاهلى الذى عاش فى 
المحراء » والذى أفصح عن حيانه السيطة الساذجة فى أساوب 
شمرى دافق 

عاش الشاعس العرى القديم حدت سعاء صافية سائرة » وفوق 
رمال متراسة متصلة » وجال تتفاوت علواً واتخفاضا . ييل 
بصرء فيا حوله فلا برى إلا كثباء مر" الرمال » وأودية 


تمرعة نبتت حول بمض الآبار » وقطعانا من الأبل روح وتندو 
على هذه الراعى الحضراء . هذا ماكان براه ؛ وهذًاما أاف 
رؤيته كل يوم ء فل يحاول له تقييراً ...77 

لم يعرف حياة الاستقرار والطا نينة » ول يتمود حياة الرفاهية 
والكسل » بلى كانت حيانه حربا مم الطبيعة » لاينفسك عن 
الصراع معها . لذلك جاءشهره صدى لتلك الحياة القوية المنيفة 
التى كان يحياها قوياً عنيفاً » يسير مما كان بمسف يقلبه من 
أشواق ولهب » وما يتنازعه من ثورات ونزوات . ومن أجل 
هذا رى الشمر الجاهل أصدق أنواع الشمر للامة تقوس 
قاثليه . فهو شمز الفطرة والسدذاحة لا شعر الصنعة والتكلف . 
هو خال من كل فن ورياء » بكشف عن نفسية عربية سليمة» 
وروحأبية كرعة . ومن أجل هنا تجدكل ما فى هذا الشمر من 
صور قد أخذها ,الشاعى نما حوله » فهو يهل قصيدته بوسف 
الأطلال ء ودار المبيية النى أقفرت وخلت بعد أهلها. ثم يصف 
النؤى والأحجار التى حول هذه البيوت ؛ وكيق أن هذه التؤى 
قد أعانته على معرفة هذه الديار بعد غياب دام ستين طوالاً :ثم 
بذكر حبيبته وما كان بيْهنا من حب » وينتقل من هدًا 
الى وصدئك ناقته وصفاً دقيقاً » يسف بجسمها وسرعتهاء وصبرها 
على وعورة الطريق وبمد السفر . ثم ينتقل بعد هذا إلى موضوع 


,القصيدة من مدح أو فر 


هذا شأنالشاعئ الجاهل الذى عاش فىقلب الطبيعة » والذنى 
تأثر بالطبيعة » ففاضت نفسه بحبها والاشادة الها . 

فين شمراء مصر اليوم من أولئك البدو الذين صوروا لنا 
تلك الناظر الحافة من رمال وجبال وأطلال قد لا تثير إيجاباً » 
ولا نبز قلب من برأها اليوم فى صور شعرية كلها سدق وجال 

ما بال شعرائنا الصر بين قد جهلوا الطبيمة وتنافازا عن أثرها 
ألقوى فى حياة الشمر وخلوده ؟ 

. .. إن أدبنا للصرى الحديث على ما تزخر به من دواوين ٠‏ 
شعرية لا تمد ؛ وكتب نثرية لا حصى » أتجز من أزيقف يحانب 
غيره من الآداب الثربية كالفر نسى أو الايجلزى ىوصف الطبيعة . 
ناذا عمرضنا الى الأدب المصرى الحديث ذائنا تجده خلواً مل 
الأوصان الطبيعية والصور الريفية 


ادك 


أليس من النقص الميب فى أدبنا المصرى ألا ترى فيه أغاتى 
شمبية ترج بالطبيمة الصرية وتصطدم بالصبئة القومية ؟ أليى 
من العيب أيضا أن جد شاعراً ايجلزياً 2 كلى هنت »© يصف 
النيل ويستمع الى كات كليوباطرة وسط خرير فاه العذب 
ويستوحى طبيعة مصر الشاعرة فتأتيه الصور متزاحمة فيندقم 
شموره مع تيار المهر وعتزج بطبيمته ثم يفيض على جاتبيه 
شمر قويا جميلاً ؟ بل أليى منظر العيضان وجرن مانه فى قلب. 
الوادى مما يثير ىكل مصرى شعور المزة والجد والنخار؛ ووز 
قلب كل شاعى مصرى فيترتم بأناشيد المب واللمال . . ليس من 
شلك فى أن طبيمتنا اللصرية طبيمة مجيلة » شاعرة » وليس من 
شك فى أنمتفب طبيمتنا الصرية طبيعة هاوئة تبسث على التأمل 
,والتفكير . . ولكن 1 ل تلهم شعراءنا الصرين هذا الشمور 
القوى والاحساس التوير الذى نحسه فى شعراء الطبيعة الفرييين 
ولا سما الاتجليز ؟ إن النى يقرأ وردزورث وييرون وشلى 
وكيتس » وغيرثم من الشعراء الابتداعبين الذين ظمروا فى أوائل 
القرن التاسع عشر يشعر يقوة هذا الشمر وأثر الطبيعة فيه ؛ بل 
يشعر بأن روح الشاعر قد امتزجت عا حول من الجبال والوديان 
والبحيرات والبحار فصارت حِرْء] منها 

.٠‏ وفن يقرأ 0 شل 6 يقف على سر إحساسه باخال . قهو 
ل برض مهدا العام ليكون مأوى صالمحاً روح ولكنه ل يجمله 
عدوا لثله الأعلى . فهو يتساءل] لا يكون جيلاً كالبحار والتجوم 
والبحيرات والغابات والجبال . فطبيعة شلى كانت ميالة دائحاً الى 
ازدراء الحقيقة 

وإتمن يقرأ سناجاة شلى للقّبرة يق على تلك الماطفة القويةع 
عاطفة الحب التى تسلطت على جييع مشاعره ؛ فيويقول : سلام 
عليك أمها الطزثر السادى الذى ل تلام الأرض » ولسكنك نحل 
فى أطباق السماء العامرة يبتابيع القن الأصيلة حيث تنسكب فى 
قلبك . ترتفع عن الأرض وقسمو عالياً وعاليا كسحانة من نأرء 
. وترفرف بيجناحيك ىأعماق الو السافى . ثم تشدؤ وأنت تتنى ؛ 
وتثنى وأنت تشدو . . . ف الأنوار الذهبية للشمس الثارقة فى 
بحار السحب تطير وتسبح . أيها الطائر إنك وإن كنت بيدا 
عن أنظارنا؛ ولكتى أبعم أنشودة سرورك » تملا الأرض واو 


ازسالة 


بصوتك إذا مالم الليل رداء السحب وسقطت أشعة القمر. 
الباردة ذتمرت الكون . . . أمها الطائر إنك شاعر مختىء فى 
ضوء الفكر يترنم بأناشيد الحلود ؛ حتى يتنبه له العام فييحنو على 
الآمال ولا يبال بالخاوف . . . خيرى مر1 أى اليناييم نستقق 
سعادتك ؟ أرمن” المقول ؛ أممن الأمواج ؟ أم منالجبال ) أم من 
الأحواء » أم من السهول ؟ إن سرورك الصاق المميق لن يفتر 
وان يقل ؛ وإن شبح السكدر لن يحرم حولك » إنك حب 0 
ولكنك لم تشرب قط ثمالة الب الحزنة . ...7 6 

وقد تحمس وأنت تقرأ شمر بيرون نذْلك التجاؤب القوى 
بين روح الشاعر وروح الطبيعة . تلحظ ذلك وانتاً فكياحته 
الثانية فى أور! عندما يترك الآثار والاري والجد والشهرة 
والشعوب وماضها وينحاز الى جانب الطبيمة » فيتحدث الها 
فى شمر عذب رقيق » فيقول : 3 إن الطبيعة الحبوبة لا تال أبر 
آم بناء ومع أمها دائمة التغير فعى باحة داتها » فدعني أدتمى على 
مندرها العارى الحنون » فانها تفلم ابنآ وإن لم يكن عزيزاً 
للها . . . إنها .أجل ما تكون فى مظاهرهاً الوحشية حيث 
لاشىء إلا السذاحة والفطرة والبعد عن كل زينة وصنعة . إنها 
تبتسم لى دان ٠‏ ليل نهار » مع أفى أدقيها حيث يخلو الطريق 
من الناس » وأحدث عنها فى دأب وصبر » وأحها تى شنفث 
وكلف: عند النضب . . . . أينها البحيرة الساكنة السطح 
الراقدة الماء . لقد لمأت اليك فى هذا العالم الشامت - إن فيك 
لدئا لفؤادى : وإنفىمياهكالمادثة اراحة لنفسىوسلوانا .. طالا 
أحبدث اصسطخاب البحر وزئيره وللكن وسوسة ميامك الناعمة 
والهدر المردد بين ضفاقك يرن فى أذ حلو الأنقام كآنه صوث 
أختى أنانى خلال مياهك . . . إن أقوى اللذات لاتعبث بروحى 
مكذا... > 

. . . هاهو الليل . . أسها الليل الجليل . إنك لم ترسل للنوم . 
وعنىأتاسعك أنسك ووحشتك ؛ وأتلاش ف الماصفة وأفن فيك .. 
كيف تضى' البحيرة » وكيف يمع البحر ويأتى الطر راقصاً 
مبتزا الى الأرض .. 6 

.. . قد يقول قائل إن ااطبيمة الممرية خلو من مناظر 
سويسرا ء مفتقرة إلى الجبال ااشماغة والوديان العميقة والبحيرات 


1 


الرسحاة 


الجيلة . فعى طبيعة هادنة لينة أقرب الى الشعف منها الى القوة . 
وقد يشتط فى القول فيملل ضبف أثر الطبيعة فى نفوس شعرائنا 
المريين بمدم وجود الميارات التلجية والجو القارس 
الذى يبعث النشاط والمركله . قد يكون هذا الاعتراض بعض 
وقد تكون الطبيمة الصرية مف مفتقرة الى هذا العنصر 
من عناصر القوة ؛ وقد ا متشابهة الناظر 
موحدة الصور .تقد لايشعر السافر من الأسكندرية الى أسوان 
بإختلان كبير فى طبيمة وادى النيل » فقد يمد سهولا مترامية 
تكسوها التبانات المغراء فى أراضى الدلتا . وقد يجد وادياً 
ضميفا ١‏ تكتنفه على الجانبين حبال تنفاوت فى امد والقرب ى 
أقليم الصميد 

قد تكون وحدة الصور هم التى عملت على إضماف أثر 
الطبيمة فى نفوس شعرائنا لجعلهم ينصرفون عنما ؛ ويستوحون 
طبيمة أور! ذات الصورالتعددة والأشكال التباينة . تمد يكون 
لوحدة الطبيمة الصرية ؛ وقرب تشامهها بعض. الأثر . ولكن 
هذا الأثر لا يجمل شعراءنا وكتابنا ينسون أويتجاهاون أثر الأقليم 
المرى كله ؛ أثر ذلك الجو الصافى والسماء الزرقاء والحقول 
التبمطة 

إلى لا أتكر أن بيننا "كتاي وشعراء طبيعيين قد أحسوا عا 

جوله غيرم » وأنهم قد شعروا مهذا التقص الميب فى أدينا 
فأرادوا أن يسدوه 


وجاعتة . 


... ولكتى أتساءل فى صراحة نمير جارحة » هل كان 
شمورثم بطبيعة بلادثم أنيامن طبيمة تفوسهم . ٠‏ هلأووا الى طبيعة 
بلادثم يستلهمونها هذا الذن الخالد » فن الدب السام ى الرفيع 
بداقم تفسى خالص » أم أن أثر الثقافة الثربية والتأئر بالشعراء 
ته 9ت اي م 

.. إىأظف أن يكونهذا ميحا”. سويت 

السرةالجيلة الماحرة ؛ طبيعتةا الصرية التأملة الفكرة قد عجرت 
عن أن تلهم شعراء مصر الشغور امال والشبملة والمدر, . أناف 
أن تسكون طبيعتنا الصرية الشاعرة عاجزة عن أن تستأثر بأبنائها 
الكتاب والشعراء فتجذبوم حوها وتفنى فهم وينتون فها 
كا تفمل الطبيعة الاجليزية مثلاً . 
م سن 


خرجت ذات بوم للصيد؛ قلحت على بمد ظبيً توح عل 
دلائل الطهارة والغبطة وهو يقفر صرحا فوق الحضرة التى يللها 
الندى 

ويظهر أن الغريزة التى مخلةها المادة تغلب داتا على الطبيمة 
النغور من القتل » ولذلك ل أشمر إلا ود فشّتت رصاصتى إحدى 
كتفيه . وعندئذ أغذت أقترب منه وقد هرب دى واضطريت 
تفسى ؛لأن ذلك الميوان الوديم كان ورأسه ملق فوق المشب 
ينظر إلى بعيتين تسبح فى م قبهما الدموع 

نم إنتى لن أنسى تلكالنظرة التى تجمت بين دهشته وألمه » 
لأنها با كشفت ىعن ميلغ شموره الناطق وإنكان بتكم . شمر 
كأنها توتجه إلى د القع قر ايا ل 
وكأنها تقول لى : 

« من أنت ؟ إنني ما أسأت إليك . بل ريما كنت مر 
الصابرين على حبك 0 طمنتني كلك الطمنة القاتلة ؟ ئ تطمم 
حصتى من السماء والهواء والنور وتحول بيتي وبين الحياة 
والشباب ؟ماذا يكو ون ن حال أى واخوق وصغارى وصحىوثم برقبون 
عودق إِذَا يدوا بعد ذلك إلا بعض نتفميمثرة من صوعل أثر 
اعتداثتك , ومذه النقط من دى الذى لطخت به وجة هذا العشب 
النضير ؟ أفاتك أن في الماء منتقرا لى وقاضيا لك ؟ ومع ذلك ققد 
صفحت عتك ؛ وهاهانان عيناى ل يعد فهما أثر للحقد, لأنتى 


فطيرت على التامح ؛ حتى مع #كلى !81 ١‏ #رد ضرت 


أرجو أن تكون طبيمتنا الصرية قوية كأ هى جيلة » ساحرة 
كاعى هادية . وأرجو أن يكون هنا النقص راحعاً الى شعرائنا 
الذن لايكادون يششبون حتى يتركوا أمبم ازءوم وينسون موطتهم 
الأول ودلجون فى ظر المياة فتلههم عر ذلك ااستودع الثنى 
بفنون الحن والخال " 
تلرى ميل 


بكالو ربوس فى الأدب الاتجليزى 


ممء؟ 


أسلورة مر 
قلي المتجياع رن 


للادني جو موق 

لمانرغ الآلمة من خلق العالم الفلى » دعوا إلى حضرهم 
الشاعى الذى كان قد سم الأقامة بجوارم وقالوا له : « إن الحياة 
هنا كا ترى عابسة لا تسرك أها الشاعر » إنك فى حاجة إلى 
التسلية . . إؤهب إلى العالم السفلى الذى فرغتا من خلقه عساك 
تسر يما تشاهد هتالك من مناظر وملاه » ولسوف تدهشك 
أخلاق الذبن أسكدام إياء . . إنها يجب أن تحذ رك تعاطى مدر 
يتناوله بتو البشر بدعى الحب » لأن هذا الخدر قشّال وإن كان 

لذيذا » وبخاسة لقلب شاعر رقيق . . 6 
انصرف الشاعر من حضرة الآلحة بعد أن سجد لهم شكراً 
٠‏ على هذا العطف ء ثم تناول مظللة ففتحها ثم هوى بها فى الفضاء 
آخذا طريقه إنى الأرض ٠.‏ . ماكاد شاعر نا سهبط حتى عرف أن 
البشر مقسّمون الى ثلاث طبقات : العظياء » والأوساط . 
والفقراء . . قصد الشاعر طبقة المتلاء: على ظن أن هذه الطبقة 
عنم ولاجلة علانة التاى وأدقاتم . . وهنالك وحد الشاعر 
قصوراً نفمة 'حليت جدرانها بالذهب وكسيت بالحرير » ولكن 
اشتدات دهمشته حيًا وجد حجرات هذه القصور قد اتقلبت الى 
معامل للدسائس يديرها الحقد » والطمع . والثرور . .كا أنه شاهد 
ا امي 
ولكن قلوبم ويا لأسف ؛ صيغت من النحاس . . انصرف 
الشاعر عن مؤلاء المظاء وهو حانق لا شاهد فهم من أخلاق 
لاتتفق ومشّله العليا . . ثم قصد الطبقة الوسطى . . قوجد قوما 
يحد ون ويكدون فى ججم الال » فاذا حصلوا عليه أخذوا يما كون 
بقة المظاء عاكاة القرد للاننان . . عاف الشاعر هذا اللنظر 
أيضا فانصرف إلى عام الفقراء عساه يجد فى النهابة مثله العليا لدى 
هذه الطبقة القائمة التواضمة . . فوجد الشاعر قلوباً حاى 
الاس صفاء ؛ ولكن وجد يجانها ويا للأسف ! بؤساً واتحطاط 


ازسالة 


وأموراً لاثتفق وروح الشاعر الأرستقراطية . 

ضاق الشاعر,اليشرذرعاً نقسد الخلاء . فرأى فيه أودءة اضر » 
وأنهاراً زاخرة ؛ وزهوراً ريجة الألوان » وبلايل تسكاد تنفجر 
حناجرها الصفيرة مر كثرة الألحان . . حقا » كلها مناظر 
جيلة ؛ ولكن أبنهذه الطبيمة التواضعة من حدائق الآلمة الغناء 
حي ث كان مباحا للشاعر اانزهة والتروض ف أى وقت شاء ؟ 
يتس الشاعر من العالم السفلى وكاد يمود الى اللماء م إلا أله فكسر 
فى اللحظة الأخيرة فىتناول در الم بالذى حذرته منه الآلهة » 
لأن النفس نواقة بطبيمتها الى استيعاب الحظور وكشف المستور 

كان الشاعى كلا قصد صيدلية يسألها هذا الخدر شيعه 
أصحامها إما بالسخرية » وذلك اذا ظلتوه تحتو » وإما بإلنكب » 
وذلك اذا ظنوه عابتا . . . وا يلس من الحصول عليه » رجع الى 
الخلاء ؤلى هتاك فوق روة فى مكان تقللله شجرة سقصاف 
مهدلة الأغصان ؛ وهو مطرق الرأس ؛ فأطل عليه حيائذ ورزور 
فضولى من فوق غصن وقال : قير تفكر أمها الشاعر الصديق؟ 


فقس عليه الشاعر قصته لءلهذا المصفور مهدي الىما بريد» فصو 


دائم الحركة والتنقل فى حدائق البشر وحقوم » » قلا شلك أنه 
يعرف عنهم أشياء كثيرة . 

عب المصفور فى الشحك مرء. ثُول الشاغر حتى كاد 
قط من فوق عصنه وثآل : تنبحث عن الحي ؟ هاكه وم 
أشار الى مكان آخر من الربوة ظلله كذلك الشجر الكثيف » 
فنظر الشاعر حيث أشار فوجد فتاة آيذ فى الحسن ؛ ماس 
وحدها تثؤل الصوف .. أخة الشاعر لجانها الرائع وأدرك معنى 
ألحب من نفه حينا حل" هذا الأ كير النجيب فى قلبه . 

ثم أخذ شاعرنا يتدفق فى إنشاد الشمر ذمجب من السهولة 
التى سار ينشدء بها ؛ ومن أن هذا الثمر أصبح أرق وأعذب 


من قيل. . ودهش من أمس مؤلاء الآلمة الذبن يحرمون مثل 
هذ] الخدر المحيب . 


ولا كانت الفتاة مختلف كل بوم الى هذا المكان تقمى 
فينه ساعة أو ساعتين فى عل الصوف كانتب الشاعر يأفى 
لينظر الها متأملا ملامح وجهها الفتانة فى خشوع وإجلال» 
فاذا انصرفت أخذ ينشد هذه الحاسن فصوت جيل أيضا » لأن 


ازسالة 


ان با 


يه فى تابي وفى الخرب 
؟ ‏ بخالد ين الوليد” 
فى حروب الىدة 
للفرق طه ياشا الماثمى 


رئيس أركان الميش العراق 


« لند شهدت مائة زحف أو زهاءها وماق داق 
شبر إلا ويه ضربة أو طمنة » وهأننا أمرت على فرائى 
كا بمرت البسي ! فلا لت أعيين الجبناء * 


ال به الرلير 


الصتفى ارثالت 
جرى القتال فى هذه الصفحة حول الحديقة » والحديقة 
تشمل بساتين القرنة السورة بالجدران . وهذه البساتين كثيرة فى 
قرى العامة ٠‏ والكثير مر قرى المارض والوشم .والقصيم 
والسدر له بساني . فيساتين القرية على ما يتراءى لنا واقمة فى 
بطن الوادى » ولا يعقل أن تكون على .صدفه لصموية استقاء الاء 


'(8) وهو بحث فى قم لا يضطلع عثله اليوم فيا نعل غير كاتبه الفاضل . 
« الرسالة » 


أوتار صوته صارت ذات رنين كرنين الذهب من جراء الحب» 


حتى أن بلابل الوادى كانت تسكت اذا مس" مها الشاعر لتصنى 
الى قاب الشاعر وهو يبوح بأول حب 44 . . ش 

وتقل الآلهة موت الشاعر بواسطة الرادنو وأخذوا يستمعون 
أليهة ق سرور عظم ١ ٠ ١‏ 

ثم انقطمت الفتاة عن اليجىء إلى الربوة » فانقطم الشاعر 

عن الأتشاد . . 

قلق الآلمة ينا اتقطم إنشاد الشاعر؛ فأرسلوا رسولاً الى 
الأرض يأتهم المي » وقد خيل اللهم لأول وهلة أن الأنقطاع 
نشأ عن عطب فى محطة الأذاعة . . فماد اارسول بعد قليل من 
الزمن 'يقول : إن الحطة لم يصها عطب ء وانما العطب وا أسقاه 
أصاب قلي الشاعر فتمزق قظما تمت شحرة المفصاف !1 

كاد ابه قاقى 


مسين حرق 


لأروالها 2 لأن الآبار على ما نمم فى بطن الوادى تتصرف ايها 
مياه الأمطار 

وبدكر المستر فلى عندما يبحث ف المبيلة أمها واقسة على 
الضفة المنىمن الوادى » وأن قبور الصحاءة الذين قتلوا فعقرباء 
موجودة فى الضقة القابلة لقرية الحبيلة وعلىمسافة ربع ميل منها . 
وهذا مما بدل على أن الحديقة واقمة فى الوادى حيط مها المدران 
البنية بالحجر والطينوعلوها » أ كثر من قامة كامو شأنالجدران 
التى حيط بالبساتين عندنا 

ولى الحنفيون ندا المي فهجروا ميدان القتال تاركين 
قتلاثم فيه لدخول الحديقة واعتصموأ بها مؤملين القاومة نيها 

وطارد السلمون بن حنيفة الى الحديقة فأحاطوا مها وتوقفوا 
مدة من الرزمن فترددين . وكان .التجاء الحنفيين.الى المديقة 
وبلا غلهم 

ويظهر من أخبار الرواة أن مسياءة قتل فى أثناء المزعة الى 
الحديقة برمية حرية . وقد ادعى عدة أناس قتله . وكل فرقة من 
فرق السلمين أرادت الاشتراك فى قتله . وكان للحديقة باب أغلقه 
الموزمون بمد أن دخلوها وقرروا القاومة فها الى النحظة الأخيرة” 


. منظر حديقة من حدائق جد وهو الور بالجدران 


لكء؟ 


وبمد أن تريث السامون ردحا من الزمك ؛ مترددين 
فيا يفماون » صرح فيهم الراء ىن مالك قائلاً : 3 الوق الى 
الجدار حتى تطرحوتى عليه © . فساعدوه على التسلق ومع أن 
رواية ابن اسحاق تزعم أن البراء وحده تسلق الجدار فاقتتحم 
المديقة وقائل المنفيين على الباب حتى نتحه للسامين » إلا أننا 
حزم أن رجالا آخرين تسلةو! معه الجدار وكان بعضهم على الباب 

وبعد أندخلالسامونالحديقة أوقموا بال+تفيين إيقاعاً ذريساً » 
وكانت مذيحة لم بشهد السادون مثلها وقد سهوها حديقة ألوت » 
ومع أن روايات الطبرى جميما تروى أن السلمين. قتلوا جييع 
الحنفيين فى المديقة » إلا أن رواية ينقلها ابن حبيش زعم أن 
بض الخنفيين فر من الحديقة بعد أن دخلها السامون 

وف روانة بذ “كرها أن يش والبلائرى أن نساء السلمين 
أيضا اشتركن فى العرة . ولقد كسب السامون المرة بعد أن 
حاربوا من الصياح إلىالمصر » وم يملموا بهول اللمصيبة إلا بعد أن 
توقفت رى القتال وراحوا يكشفون عن القتلى فى اليدان 

وف دواءة عن أبى سعيد الحدرى الذى اشترك فى القتال أن 
خالدا أمس السقاة بمد صلاة المصر أن يستوا المرحى » وكان أبو 
عقيل بين الجرسى فيه خمسة عشر جرح . أما بشر بن عبد اله 
فكانت أمماه خارجة من بطنه . وكل هذا بد على شدة اتقتال 
امام 

بالغ الؤرخون فق تقدر خسائر المنفين ٠‏ فسيف بن حمر 
مثلاً يزعم أن قتلى بنى حتيفة يلفوا عشرةآ لاف فى المرك وق 
القتال فى حديقة الوت . وق روابه اخرى دعم أن عند قتل 
بنى حئيفة يلغ واحدآ وعشرين ألقا سيمة آلاف منعم فى العركة 
وسبعة آلاى فى حديقة الوت وسبعة آلاف فى الطاردة 

ولكنتا نمتبمد هذا المدد» إذ سيق أن ذ كرنا أن قوة 
الحتفيين فى معرّلة عقرباء بشت عشرة آلاف مقائل . والنايت أن 
بنى حنيفة كأبدو] خسائر فادحة سواء فى ميدانالمركة لتباتهم 
حلهم » أم فى الحديقة لمهم باتتجائهم إليها مكنو! المسلدين من أن 
يقطموا علهم خط الانسحاب ققضوا عليهم القضاء اليوم . ولمل 
عد فتلام بلغ | كثر من ثلاثة آلاف . ومما يدل على كثرة القتلى 


ازسالة 


فى بي حتيقة ابدثار أسعهم يمد هذه المعرك وعدم اشتزا كبع فى 
النتوح . ويقول البرنسكاتيانى فى كتاءه الآنن الذ كر (*) « ان 
محدثى السامين يبالفون فى ذ كر خسار ب حنيفة . فانهم بد كرون 
أن كل ذكر يلغ سن الرشد قتل فى الفركة . ومع ذلك فان أحد 
الأدلة التى ندل على أن الحنفيين كابدوا خسار لانتناسبمع عددثم 
هر أن هذه القبيلة الىكانت قبل الاسلام كثيرة النفوس مرفبة 
الميس إن لم يكن لدبا شئء فان كثرة عددها وحده يجب 
أن يجملها ذات حصة كبيرة فى المارك الى نيت بعد ذلك . 
ولكننا ترى أن ذ كر هذه القبيلة يكاد يدرس تماما من تارم 
الاسلام » وأن اسم الحنفيين لايذ كر على الاطلاق حت على انقراد »ا 

أما خسائر السلبين فنكانت كثيرة بالنسبة إلى عددثم أو 
مقدار االحائر التى كاندوها فى المارك الابقة . فالروايات فى 
عدد قتلى السامين مختلفة » فعى متفاونة بين -*5و١٠1‏ . ويروى 
عيسى بن سول عن جده راقع أن قتلى السلدين بلغ عدوها تصف 
قتلى المنفيين » وأن الأنصار وحدمم (وكان عدوم خاة مقاتل) 
خسروا سيمين قتيلاً ومائتى جريح . أما أو سميد الخدرى فزعم 
أن عدد قت الأنصار بلغ سبعين » ويقول زيد بن طلحة أن قتلى 
الهاجربن يلفوآ السيمين وكتلى الأتضار باغوا السبمين. أيض) وأن 
جموع فتلى بقى السامين بلغ الخسماثة . 

أما سالم بن عبد الله بن عمر فيذاكر أن مموع قتلى المسلين 
بلغ الستاثة . وأما البلاخرى فيةول : 2 وقد اختلفوا فى عدة من 


استغهد ف العامة قأقل ماذ كروه من مبلئها سبمالة وأكتر . 
ذلكألت وسبعاثة . وقال بعضهم إن عدتهم ألف ومائنان» والذى. 


يلوح إنا أن هذا السدد الآخير هو الأسح . وهو يؤيد الروانة التى 
برويها الطبرى' نقلاً عن سهل إذ يقول. : 9 قتل من الهاجرين 
والأنصار من أهل قصبة الدينة نومئذ ثلانّة وستون» ومن 
الهاجرن من أهل الدينة والتابمين بإاحسان ثلماثة من هؤلاء 
وثلمانة من وؤلاء ابه أو يدون .4 


وذكر المؤرخون أسماء الشهداء من المهاجرين والأنضار 


ونظموا تائمات ذلك . ويتضح من مطالمها أن بين القتلى زيد بن 


مسداذا تاعط [اأهحمف (8) 


الرسالة 


الطاب قائد القلب » وأيا حذيفة بن عتبة قائد اليمنة وشجاع بن 
وهب قائد اليسرة وقيس بن ثابت قائْد الأتصار.؛ ويدل كل ذلك 
على شدة القتال فى المركة 


يقول ضبرار بن الأزور فى بوم اأهامة : 


ولو سئلت عناجنوبلأخبرت عشسية سالت عقرباء وماهم 
وسال بفر عالوادحتى ترقرقت يحجاريه فيا من القرم بإلدم 
لعب لمعك 


بيدأت الممركة صباحا على ما ذكرناء فبا تقدم واتهت عصر] 
ول ببق وقت للمطاردة . وقد مك التسب قوى السامين وأضاعوا 
خيرة رجالهم » واستشهد أ كثر حنظة القرآن . لذلك تجزم أن 
السامين قضوا لهم فى جواد الحديقة للترويمعنأ نفسهم منعناء 
المرب م تأهبا للمطاردة فى اليوم التالى . ومع أن تتيجة المرك 
كانت قاصلة لم تزل أرياف العامة فى الكلف (وفها الونَ والخار 


والقسم الذى لى يشترك ى القتال مئ ببى حنيفة) » والقرى' 
٠‏ فى الأرياف جيماً منيمة وفها الحصون والأبراج 


وبذكر الطبرى نقلا عن سيف بن عمر أن عبد اله بن مر 
وعبد. اارحمن بن ألى بكر طليا من خالد أن ينل بإلنناس على 
الحصون . وكانا يقصدان بذلك ألا يترك محالا للبقية الباقبة من 
بني حنيفة لتستمد للمقاومة . أما خالد لم يهأ اصرة المصون » 
بل رجح أن بوفد سرايا الحيالة الى الأطراف لتلتقط من ليس فى 
الحصون ؛ وكان بمل أن منازلة الحصون تكبد السلين ولاسيا 
أنهم اطلموا على كبر الصيية بمد أن تفقدوا القتلى . وكان من رأبه 
أن يلت الرعب ف لوب ببى حنيفة ويدهشهم بسرأيا الميالة التى 
تتجول فى حهم وتقبض على كل من تلقاه . وشأنه فى ذلك 
شأن القواد الذين لا بريدون أن يضيعوا الوقت فى المصارء 
ويتركوا فلول أعدانهم يقلتون من يدثم . 

ولقد أساب خالد فى رأبه » لأن سراي الميالة أسابت فوت 
ماوجدت من مال ورجال ونساء وسبيان » فضمبا الى النتاتم 
فى المسكر 
عبر 
أثيت خالد فى عقده الصلح مع أهل القامة أنه سيانى: حازم 
بقدر ما كان قائد) تكد 


الدلفق 


انه المركة وقد خسر السلون خيرة رجالطم من الصسحابة 

أما القبائل فقد قتسل منها رجال كثير . فالمراك مرك 
الصباح الى المصر بتدك الشدة والقاومة إلتى أبداها المننيون » 
ما زاد فى حئق السلمين عليهم . وكانت القبائل تريد غنا بوازى 
التضحية التى محملها . أما السحابة تأقل ما أرادوه العمل بوصية 
الخليفة وهى 2 ومن ل يجب داعية الله قتل وقوتل حيث كان »> 
والداعية الأذان - ذاذا آذن السللون تأذنوا » كفوا عنهم » وإن 
م ينوا عاجلوهم » وإن! نوا سألرتم ما علبهم » ذان أبوا عاجلومم » 
وإن أقروا قبل منهم ؛ وحملهم على ما ينبنى لمم » 

فبنو حنيفة ل يحيبوا الداعية » بل قاتلوا ال هين وقتلواءمخية 
الصحابة وقضوا على حفظة القرآن . فكان عقامهم القتل عملاً 
:وصية الخليغة » فالروايات جيما ندل على أنالأ تصاروالهاجرب نكانوا 
يلحون على خالد عماملة ببي حتيفة بصرامة 

أما ناد بن الوليد فنظر فى الصموبات التى لقها فى التغلب 
على الأنفيين وتأمل عاقبة الشدة التى يظهرها تحوتم ان ثم أبوأ 
وقاوموا فى حصونهم فامتنموا بها ٠.‏ وقد دلت المركة. على أنهم 
متفاثون فى التضحية . ولايد من أنه علم أن حزياً من الحثقيين 
وعلى رأسه سليمة بن عمير بريد القاومة حتى لوت . لذلك لم 
يتردد قل لى! عرض مجاعة بن مرارة توسطه لعقد الصلح . وكان 
هذا أسيراً عند السلين وقد احتفظ به خالد ليستفيد منه 1 وكات 
الشروط التى فرضها على مجاعة ثقيلة وى تتلخص فى أن يُعطى 
المنفيون كل ذهيهم وفضسهم وسلاحهم وخياهم » وأن سي جميع 
الامرى 

حمل مجاعة هذه الشرؤط وهو يضمر الخير لببى قومه ويريد 
أن بخفف حلمم بعد أن أصامهم ما أصابهم » لذلك أقام النساء 
والشيوخ على المصون ليحمل السلهين على الاعتقاد أمهم بريدون 
الدفاع عن حصونهم ٠‏ فرجم باعة وأخبر أن القوم لا يقبارن 
مهذه الشروط الثقيلة » وأمهم عازمون على الدفاع حتى الوت : وبعد 
ذهاب وحجيئة استطاع مجاعة أن يستميل اللهزب الخالف إلى جانبه 
من جهة ويخفف من شدة الشروط مر تجهة أخرى 


يبع ل الرواضمى 


يدق . ارسالة 


الى مؤمر المزدوسى 


 "‏ بين القاهرة وطوس 


عو فصر شير بن الى يز ابه 
الدكتورعيد الوهاب عزام 
00009 00 0ظ2ظ 
دقيقة بقرية ذهاب ؛ ثم أصمدنا جب ل شامخ فسيح ء فليثنا بين 
كوه باطاق 6 أى الجبل 
ذو الطاق . سمى بطاق قديم تألم فى منتصف هذه الطريق الجبلية 
ف ثم اتبسط ينا السهل تصف ساعة الى قربة رك ررند » وعى قرة 
خضراء مشحرة ؛ وبعد أربسيندقيقة وقفنا ؤيشاء آياد » وعىقرية 
ذات بساتين قبا ضياع الخلالة الشاه ) وياسعه سعيت »© ولدمها دار 
صغيرةنزلناسها ؛ فاسترحناقليلاً وشر بناالشاى؛و أ كلناذا كبةطيبة » 
فها عتب صثير جيد » وكان ذل كأول ما طعمنا من ذاكبة ابران 
ثم استمر بنا الممير فاجتزنا حبالاً أخرى الى كرمانعامان 
بعد ساعة وثلث من شاه 5 
وكرمانشاهان ( قريسين ) مدينة عاصرة فها شوارع جديدة 
واسعة » وأسواق كبيرة . وموقمها على دوجة 4" من العرض » 
و27 من التلول؛ فى بقمة طيبة المواء يسقبها نهر قره صو . وى 
عل الجادة الكبرى من بشداد الى #مذان » تبعد ع نكل مهما سنا 
ل - أنعأها اللوك |! ا اسانيون؛ وكانوا يقيمون بها 
أحيانا . وزشها ف المصر الاسلاى!لخليفة هارون!ارشيد ؛ وعضد 
الدولة البويعى » ول تبلغ مكانة عفرمة الا فى القرن العاشر حين 
اخذها اللرك الصفوبون قاعدة لحارية الدولة العمانية 
والمدبنة فى وسط ولاءة كرمانشاء . وهى الأرض التى تامت 
علها الدولة اليدية القدعة » وفها من المدن والقرى قمر شيرين 
7 وأسد آبار وكتكاور أو كنكور ( وكانت تسمى فى 
لعصور الاسلامية الأولى قصر اللصوص ) وبيستون ولهاوند 
ل ٠‏ وها ! ثار عن ن الأ كينيين والساسانيين .وم 
نأض ولايات 3 ران 
من للدينة فى دار أحدكيرائها - معتمد الدولة . وهى 
0 . فها بناء على يسار الداخل استرحنا 
به وغسلنا عن وجوهنا غبار الطرين . ثم سرنا فى الحديقة فى 


كمة ووعاده تصف ساعة ٠.‏ وذ 


لاللسسسس بل -ل مه 


مستوى نه حوض كيز فصعدنا دريات > كثيرة الى مستوى آخر 
فيه حوض يسيل ألاء منه إلى الستوى يفل مترقرقه على 
درجات ١‏ نيمالا العين رواء . وعلى .سستوى العالى بناء ١‏ 
صعدنا اليعدرجات : فاجتمعنا للنداء وخضب تمد الذولة صرحا 
بناء وأجابه أستاذنا سير .دنسئ' واس . ل أخذت صدورتنا على 
الدرجات التى بين الستويين (وفد نشرت عم الصورة فى جريدة 
البلاغ) . وانتقلنا من بعد الى دار أخرى فى أقعى المدينة لأسد _ 
الأعيان -- أمير الكل ؛ وم دار واسمة سي خديقة ججيلة» فها 
أحواض ونانورات كثيرة » فتقسمنا يعر نبا لاسيت . وهاتان 
الدارانتشهدان عا لأهل ابران مكل بحداثق والمياه » وبراعة 
فى تنسيقها 

وشرجنا فى المساء لنرى آثار ه طق بتان 4 على .أرسمة 
يلات 7 من الدينة فى لحف جيل شاهق مشرف على الجادة . 
وهو طاق من ! ثار السأسانينيقابل داخ؛ء تمثال فارسى متحوت 
فى الصخر » وهو فيا يظن تمثا ل كسرى برو على فرصه شبديز ؛ 
ويجمانبه عثال شيرين زوجه ؛ وعلى جانى اعطاق نش كثير يكثل 
الصيد فى اليس والاء وغير ذلك 
صورة فتحصلى شاه وجاعة من رجاله متحوةة : ق الحجر . أزاد 
ذلك اللك أن زا كبرق برو فى داره والميل فسيح » وأرض 
الله واسعة . وشبدز وممناء ( هادى اليل ) فرس لكسرى 
برويز مشهور فى قصص الفرس وشعرثم . وق نشعر المرق أيضا . 
ومما يقص عنه مارواء يأقوت فى المسجم : ا وكان سيب صورله 
قهنه القرة ألمكازأمى الدواب > وأعتلنها تعلقة : وأفامرها 
“خلقاء وأصبرها على طول اركض . وين ملك المتد أهداء الى 
الاث ابرويز . فكان لاسول ولابروث مادام عليه سرحه ولخامه ؛ 


8 وف ' 0 فى الجانب الأير 


ولا ينحز ولابزيد » وكانتاستدارة حافره ستة أشبار . انف ق أن 

زااشد وزادت شكراء ؛ وعرف ارويز ذلك ؛ وقال لان 
أل سد جو لد . فامأ مات شبد اق صاحب خيله أن 
يأله عنه فلا يد بدا من إخبار.عرته فتلي ؛ لخاءال البَلَميَقُ 
مننّيه 5-6 فها تقدم من الأزمان ولا ما تأخر أحذق منه 
بالغر ببالعود ؛ والثناء - قالواكان لأبروز ثلاث خصائص هتكن 
لأحد من قبله : فرسه شبديز ؛ وسريّته شيرين » ومغنيه بلمبد- 
وقال: اعلم أن شبديز قدنفقومات : وقدعر فت ما أوعد به املك 


من أخبر عوته . فاحتل لى حيلة ولك كذا وكذا ؛ توعده 


خلس ييه 
)١١‏ يشنى أن يرب كلو يتعذف الواو يقال كيل وكيلات 


ارسسالة 1 


الخيلة . ذانا حضر بين بدى املك غنّاه غناء وورئ فيه عن 
القصة » الى أن فطن للك وقال له : ويحك مات شبد » ذقال : 
املك يقوله ؛ فقالله : «زه» عااح 
وجز ع عليه جزعاءظها » فأعى تنطوسبن سما ر بتصويره » فصوره 
على أحسن وأتم تمثال » حتى لا يكاد يفرق ببنهما إلا بإدارة الروح 
فى حدما . وجاء اللك قرآء فاستمير بأ كياً عند تأمله ابله الح » 

- وما رواه اوت عن الممذاق» أن بض فقهاء المنزلة قال : 
لوأن رجلا خرج من قرغانة القصوى » وَآر من سوس الأبمد 
قاصدين النظر الى صورة شبديز ما عنفا على ذلك - 

وأما أنا فل أر القثال من الأتقان والاحكام على النحو الذى 
وصفوا. ولا ريب أن الزمان قد ذهب برواته ؛ وقد كير رأس 
3 

فلم خالد الفياض قصة شبديز التى تقدمت . ومماءقيل 

فى شبديز من الشعر قول أبى عمران الكردى.: 
وثمنقروا شبديزق الصخرعبرة وراكه دود زكاليدر طا 
عليه سباء للك والوقد كف يخال به لخر من الأفق ساطم 
تلاحظه شيرين واللحظ ذفان وتعطو يكن حستباالأشاجم 
يدوم على ك ر”الجديدين شخصه 


نما كاحت وخا ست غيراه ! 


ٍ اتأبف والثر كم والنشر 


هو اليتبيدد الأول 


الشرف على اصدارها 
معرب الكتاب الأول 


- وثيلقى قوسم الجسم واللونناصع 


« ضمايانا انرُطفال» 


وعد لىالجيل الى يسارالطاق صور أخرى ساسائية » منها صورة 
غثل ددشي بن بابك 0 الساسانية ؛ وقد داس عدوءه 


أردوادر 6 وصور رة لخرى 3 


الامبراطور قلريان حائي؟ 

برحنا كرما تشاهان سبا اح الثلاثاء » فنزلنا عند طاق بستان 
مسة أخرى لنميد النظر ا! ييا هنالك من الصور» 
م استأ نهنا المسيروالساعة كان ونمعشض» فرقننا سد نمق ساعة 
على آ ثار الاث دارأ فى جبل بيستون . وهو جبل شاهق بكاد يعيا 
الطرن دون قته ٠‏ وقد سويت فيه عل لى ارتفاع عظم صفحة صور 
فا اليك دارا وآمَامةة وفود الأسم الغادية .ونحت الصورة نقوش 


الملا سا ل أنامه أ 3 
+ سالوان 3 ب 


كثيرة بالفارسية القدعة 2 والأشورمة . وكانت هذه التقوش 
مفتاح اللئة الفارسية القدعة يا كان حجر رشيد مفتاح اللمة 
الصرية ٠‏ وعلى مقرية من هذه الآثار عوطم فى الجيل منحوتثت 
بظن أنه أريد تسويته للنقش عليه نم عدل عنه . ولكن الروايات 
الفارسية تقص فى ذلك قصة تجيبة عن فرهاد عاشى شيرين الذى 
ذ كرت اننا ٠‏ وسأعود الى هذه القصة حين الكلام عن عورا 
بل بيستون ليلا وحن قافلون من طهران 

0 عير الولقات عام 


بن سلة مكتبة اللعيل 


التى ستسدرها اللصسة 


لبسط أحدث الأساليس والاتيجاهات 
ف التريية والتمليم 


ترغى عن هزه السليرء ليل معام يري أله يخمسى مع روم المصسر 
اسماعيل مود التبانى الأستاذ عمهد التربية 
مد عبد الواحد خلاف مدير التملم بالجمية الميرية ال مية 


<٠‏ يصدر هذا الكتاب فى نم اليس ديسمير لنة ١995‏ دم 
. ا 


م الرسالة 


؛محاورات أفلاطون 


قد يجب بمسّكر لماذا أطوف بالناس آحاداً » فاسدى إلهم 
النصح وأشتثل اك بالنصح إلى الدولة 
بصفة عامة ؟ وإليسكم سي بهذا : كثيراً ما معمتموفى أمحدثعن 
راعية أو وى يأتينى ؛ وش معبودق الى مبزأ مها مليتس فى 
دعواه » ولقد لازمنى ذلك الوحى مندذ طفولتى » وهؤ عبارة عن 
موت يطوف بلى فينهااى عن أداء ما أ كون قد اعتزيت أداءه 3 
ولكنه لا يأمرتى بعمل إيحابى ؛ فذلك ما حال دون اشتفالى 
بالبسياسة ؛ وإخال ذلك آمن الطرق » فلس أشلك أمها الأثينيون- 
فى أنى لركنت ساهت ف السياسة للاقيت ننيى منذ أمد بعيد . 
أو لنفى » وأرجو أله يؤلكم الحق إن 

عر 1 0 الى الرب أو 
أى اجماع .١‏ خر ويقاوم فساد الأخلاق وأخطاء الدولة أن نحو 
بحيانه . ثان من يحارب مخلصا فى سبيل الحق لن عتد به الأجل 
الى حين » الا إن كان لشفا بالأعمال الخاصة دون العامة » وإن 
أردتم لذلك برهاثاً لاسقت اليكم كلاماً غسب » بل لذأكرت 
لكر حوادث بعينها » وهى أقوى حجة من الألفاظ » قاعحوا لى 
أن أقص عليسكم طرفاً من حياتى الخاصة ؛ ينبض دليلاً على أنتى 
م أخضع قط لظم خشية الوت ؛ حتى لو وثقت بأن العسيان 
سيعقب من فوره موتا محققاً . سأقص 


ولا قدمت خيرا 


قمة قد تشوة 
أولا تشوقك » ولكنها مع ذلك حق . إننى م أضئلمنمبا إلا مرة 
عفرا ف جلى الوة؛ وكات رإسة الى عند عاكة الإواد 
- مقع سواه اكوم 1ك لعن 
للقانون كا أدركم ذلك جيماً فيا بمد » ولكنى كنت إذ ذالك 
وحدى ين أهل بريتان أعارض الافتئات على القانون : وأعانت 
٠.‏ رأى غالفاً . ولا هددنى الخطباء بالحم ى والطرد ؛ وصحم 
جيماً فى وجغى ١‏ آثرت أن أتمرض الخطر مدافماً عن القانون 


1 والمدلقل أن أسام ني القلر خشية السبين أو اموت حدق 


ذلك فى عهد الدعقراطية ؛ فلا تولى زمام أم الأمى الطتاة الثلاثون , 
أرسلوا إل وإلى أربعة مى ء وكنا حت السقيفة » تأمرونا أن 
نسوق إامهم ليون انسَّلاى من بلدة سلامس ليتزلوا به الورت - 
وذلك مقل” لأوامىثم التى اعتادوا أن يلقوها لي بش ركوا محم 
فى جرامهم أ كير عدد تمكن من الناس ء فبرهنت له قولاً 
وعملاً » أنى لا أعبأ بالوت » وأنه لازن عندى قشة 0 إنصح 
هذا التسير » وأن كل ما أششاه مو أن أسلك ساوكاً نعوجاً 

شائتاً ؛ فلم أرهب طنيان تلك العصبة الظالة ؛ ول تضطرق إل 
ركوب القطأ . فلا أخرجنا من السقيفة حيث كنا » ذهب 
الأربعة الآخرون إلى سلامس فى طلب ليون ء أما آنا ققد أخذت 
عت حو الدار فى هدوم صامت © وكنت أتوقم أن أفقد حياق 
لقاء ذلك المصيان » لولا أن دالت دولة الثلاثين بمد ذلك بقليل » 
وما أ كثر من يشهدونْ بصدق ما أقول 

وهل تظنون أن قدكان متد بى الأجل إلى هذه المن » 
لو قد ضربت ف الحياة العامة بنصيب » على فرض أنى م8 
ينبنى للرجل الصالم - لزمت جانب الحق ؛ وأحللت العدالة من 
نفسى ماعى جديرة به من مكان رفيم ؟ كلا ثم كلا ! فلو قد 
عولت ؛ أو عر لكائن من كان ؛ على ذلك »لما أتيح لى - بنى 
أثينا 1 اليقاء ؛ ولسكنى م أحد فيا فملت عام كان أم خاصا 

ما رسعت لنفى من جادة ؛ قل أننمس فيا اندمس فيه هؤلاء 
الذين أحيع ين انان أي تايل ,أدبن عباق؛ يكن 
ىف حقيقَة الأمىتلاميذ داعون » اا أراد 
حضورا واسماعا ؛ إنى ت مؤديا رسالى » لا فرق عتدى بين _ 
0 
مشاعا من أنقد ومن لم ”ينقد ء فلمن شاء أن بوجه إلى سؤالاً » 
أو يحيب لعن سؤال » أو يصنى الىما أقول من حديث ؛ أما أن 
ينقلب أحد أولئك بعد ذلك خيرا أو شريراً ؛ قليس عدلاً أن 
أحمل تهمته» لأنى م أعلمه شيئا . ٠‏ وإن زعم اميق أنى ربما علمته 
أو أحمته شيكا فى خلوة خاصة خفيت على الناس ججيماً » فاعلموا 
أنه إها بزعم لكك باطلا 

فاذا سئلت تلماذا يصادف الناس من حوارك التصل لذة 
ومتاعا ؟ أجبت أمها الأثينيون بالحقيقة التى أنباتم بها » ومى 


يمه 


َ" 
ء1 


ارسالة 


أنهم يستمتمون بشهادة أوعياء الحكلة فى امتحانهمرء فلم فى 
ذلك لذه » وذاك واحجب أعسى نه الله » كا عدت يقينا منالرسل 
والزؤى » وكل طريقة أخرى عكن لأرادة القوة الأائهية أن 
تمص بها عن نفسها لكائنمن كان . أمها الأثينيون ! ذلكحق » 
ذان كان اقتراء فا أعون أن تكذوه » ولو كنت أفسد الشبان 
حقاً » كنت قد أفدت بهم فلا » لوسجب أن يتصدى 
مهم للأنتقام أو نك الذين تقدست بهم السن » فأدركوا ما 
نت م فى نسحى من سوأ اباب »ان ناا ذا 
بأنفسهم » وجب أن يهض ذوو قرياثم او اباوثم أو إخوتهم » 
أو من إلىمؤلاء 2 فيقتضيى ما أأزلت بأبنائهم من سوء ؛ هاقد 
حان حيتهم ؛ وإ لأرى منهم فى الممكة كثيرا ؛ ها مو ذا 
كريتون وهو يعدلني سنا 4 وهأنذا أرى ابنه كريتووليس » 


. وذاك ليسائياس السفيطى أبنو أشينس أللمه بين الحضور » وذاك 


أنتيفون السّفيى أبو أبجينوس » وهؤلاء أخرة كثير من 
التفوا حول ٠‏ 'نهتاك نيكوستراتوس إن تيوسدوتيد وأخو 
تيودوتس ( وقد اختار الله تيؤدوتس الى حواره » فهو على أنة 
حال لن يستطيع لى ممارضة ) وذلك بارالوس بن دعودوكس » 
وقد كان له أخ مدعى تياجس.» وأدمانتوس بن أرستون الذى 
أرى أخاه افلاطوت بين الماضرين + وكذاك أرى بد 
آنتودورس وهوأخو أولودورس . وككتى أن أذ كر غير مؤلاء 
كثيرين تمن كان أزاماً علىمليتس أن يقدم منهم للشهادة من يشام 
سياق دعوا» ومع ذلك فادعوه الآن يستشهدثم إن كان قد فاته 
ذلك أولة » وسأفسح له الطريق . ساوه هل بين هؤلاء من يشبد 
له فيقدمه ؟ كلا أسها الأثيتيون» فنقيض ذلك هو الصحيح ؛ اذ 
مؤلاءٍ لا يأبون أن يؤيدوا بالقول ذلك التلاف الذى أفد ذويهم 
- كا يسميتي مليتس » وأننتس » إنى لا أستشبد الشبان الذن 
أفسدتهم طسب ؛ نقد يكون عند مؤلاء ما يحيد بهم عن الحق » 
ولكنى. أستشهد ذومهم ؛ وثم بسدون عن إفسادى » ويكبرون 
أولئك سناً ؛ فلناذا يظاهرونني بشهادمبم » إلا أن يكون ذلك 
تأييداً للدق والمدل ؟ فهم يعلمون أنى أقول الصدق » أما مليتس 
ففت ركذاب 

أبها الأثينيون ! هذا وما اليه هوكل دفاعى الذى وددت أن 


ألقيه ؛ ولكبي أرجو أن أشيف اليه كلة أخرى : قد يكون 


مكنع 


ينك من يصب على نقمته إذا ماذكرت حكيف استجدى 
الشفاعة والرحمة نمينين با كيتين فى مثل هذا الوقف أو ماهو 
9 نه خطرا » وكيف ساق 'أبناءه الى احمبكلة فى. جم من أصدقائه 
وأقرإه لمله يحرك بذلك الرحمة فى النفوس » ثم ينظر فلا يراق 
أمم بمثلذلك ء على ماينهدد حياقىمن الخطر ؛ قديطوف بذهتههذا 
فيقف مني موق ف المداوة ؛ ثم يصوات وهو فى سوارة من النضب 
لآن موتنى لابرشيه » فان كان ذلك الرجل 3 ؛ ولا أحسبه 
كذلك» فاليه أسوق الحديث رفيقاً : أى صديق! إني رجل 
"ككل الناس خلقت من لم ودم لامن خشب وحجارة 5 
يقول فوعس؛ ولى أسرة ولى أبتاء م عداوثم - اها الاثينيون -- 
ثلائة » بلغ أحدهم الصيا وما يزال الآخران طفلين© ومع ذلك 
نان أسوق اليم منهم أحدا. يستجديم يرا . ولإلا؟ لست 
أصدر فى ذلك عن اعتداد بنفسى اوازدراء ل؟ » وسواء خشيت 
الوت أم م أخشه فذلك شأن آخر لن أحدث عنه الآن» وإها 
دفني الى ذلك عقيدة أن ذلك تصرف يضع من قدرى ويحمظ 
من شاتم ويصم الدولة بأسرها وصمة العار » فلا يجوز لجل 
قمى من العمر ما قضيت »؛ وذاع صويه فى الحمكة حق أو بثير 
حق ؛ أن يحقر من نفسه . فهما يكن من أسء فقداستقر رأى 
الناس أججعين على أن سقراط يفضئل من عداه فى إحدى تواحيه : 
فانكان أولتك الذين يقال عنهم إنهم يفضلوننى حكة وشجاعة 


وماشئت من فطيلة ؛ ينهتون أنفسهم تل ذاك الاوك » 


فواخجلتاه مما يفعلون ؛ فقد شهدت ناساً من ذوى الموت 
الذائع بفلون ساعة الحتم علييم يما يجاب فبدوا كأنما خيل 
الهم نهم ذاهبون » أذا قميم علهم بالوت »الى حيث الرعب 
والمزع و كاانهم سبوا أن لو خليتم بينهم ويين الحياة السبيل 
فسيكونون من الهالدين » إنما مؤلاء فى حسالى وصمة غار فى 
جين الدولة . ولر أبصرمم وافد ريب لاثقلب إلى أهزه يدوى 
عر, اثينا أن أعلام رجاهًا الذن يرفمهم الاثينيون ذوق الام 
ويسامونهم زمام الأ » لايفضاون الناس فى قىء » ولا يجوز ' 
فى اعتبارى أن يكون ذلك من هؤلاء الذين بلثوا ييتنا شأوا 
عظباً » فان وقم فلا تدعوه حاو يهضى » ولاتأخ كك بهم هوأدة 
وخذوا بالعدة كل من يقف - هذا الوقفث التوجم : لأنه 
ذلك يمرض الدينة للسخرءة » ولا كذلك الصابر الرديع 


مم 


ازسالة 


ودعوم من العار » ذيلوح لى ألمب فى استزحام القاضى 
واستجداله المقو فى مكان آقناعه وإنبائه بالتبأ السحيح خطلاً » 
قليس واجب القاضى أن يمنح المدالة منحا » بل عليه أن > 
حكا عادلاً » وقد أقسم أن يحم وفق القانون » دون أن كيل مع 
الموى ؛ ولايجوز له ولا لنا أن تتمود الحلف باطلاً » فلا أحسب 
فى ذلك شيئة من الور ع والتقوى .قلا ريدوق إذن على أن أفعل 
ماأعده خؤوراً وشينةً وخطلاً » ولا سها وأثم تحاكوتى فما دعام 
مليتس عنى من لور » فلو استطمت أمها الأثينيون أن أحيد , 
بالأغراء والرجاء عره عن تستم لكنت ذلك مساك الكفر بالآلحة» 
ولاتقاب دفاعى على امهاماً بالزيغ عن الاعان » ولكن الواقم غير 
هذاء فمقيدقى فى الآلحة ممة على شمور أسى جدا مما تقوم عليه 
عقيدة أى من الدعين ٠‏ فأنا أشم قضيتى أماس وأمام اله 


لتحكوا فها عا هو خير لى ول 
+11 + 
وهنا حك على سقراط بإلوت 
أ دون لقدفضيم نات ف بثر شحنىهذ! القضاد» 
وعندى لذلك أسباب كثيرة » فقد كنت أنوقع ذلك ؛ ولشد 
ما أدمشى أت كادت تتعادل الأصوات » فقد ظننت أن فريق 
الأعداء لايد أن يكون أوفر من ذلك عددا » واذا بكفة البراءة 
لوزاد مؤيدوها ثلائين سوثًا رجت » أفل أظفر هذا على مليتس ؟ 
بل إل لأذعب الى أبمد من الظفر فأزعم أنه لولا أن ظاهسء أنيتس 
وليقون دا ظفر بخمس الأصوات الذى يحتمه القانون » ولاشطر 
تبس لذلك الى دفم غرامة قدرها ألف دراءة »5 ترون 
ولذلك يقترح أن يكون الوت جزالى » فاذا أقترح بدورى 
أسها الأثينيون ؟ 200 بالطب ماأرانى جديرا به .“اذا ينبتى أن أبذل 
من عام أو أنال من غنم ؟ ماذا ثم صانمون برجل ل توفقه اله 
أبدأ ليسطنع البلادة طوال أيآم حياته » وأعمل ما عنيت به كثرة 
التاس - أعنى الثروة ومصالم الأسرة والناصب الحربية » ول 
يقل فى جمية الشمب قولاً ول يشترك فى مجالس الحكام » ول 
يسام فى الدسائس والأحزاب بنصيب ؟ كلا فكرت أ ى كنت 
رجلا بلغ من الشرف حداً بميداً فلكت من سبل المياة 


)١(‏ كان من عادة الاثبنبين أن يقترح المدعى حكداً ٠‏ والدعى عليه حكلاً 
اآخر ثم ترى الحكية بعد ذلك رأمها 


تملكت ل انيدان ميك لا املع أن أعبل خير] 7 
ولنضسى ؛ بل المست طريقا أ مكنتتى أن أقدم لكل متم على 
حدته خيرا عظماً » وحاولت أن أحم لكل رجل بنك على و-جوب 
النظر ال نفسه لينشد الفضيلة والحمكة قبل أن ينظر الى مصالمه 
الخاسة » وأن يضم الدولة فى اعتباره قوق مصالىه! » فيكون ذلك 
دستوراً لأعماله جما . ماذا ثم صانمون عثل هذا الرجل أها 
الأثينيون ؟ لا إبنا لسك إلا محازءه خيراً إن كان لاد من المزاء » 
ويجدر باحساتك أن يجىء ملانما لهالته » فاذايحن برجل فقير . 
أحسن اليك الصتيع » ويرغب ف الفراغ ليتمكن من تمليكم ع 
سوى أن يل أبد فى مجلس الدولة ؟ واه أمها الأثينيون لأجدر 
بهذا الجزاء مر كوفىء فى أولهبيا فى سباق اتميل أو سباق 
المجلات ؛ سواء أكان يشد تجلته جوادان أوأ كثر, لأننى 
فقير محتاج » وذاك غبيعنده مايسد مثه العوز ؛ على أنه لا يط 
الاسعادةظاهية » أما أنا فأدلك عل المقيقة . ذاذا كان لأ نأقدر 
لتفسى عقوءة عادلة ما قلت بغير البقاء فى مجلس الدولة جزاء أوفى 
1171-1100-0013 
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: عبد خمحاد 


الاثنين 91 ديسمبر سنة 1985 والأيام التالية 


العاب هرايا 


ع 


أوكازيون فى جميع الفرو ع 


: عتاسبة شهر ورمضان وعيد اليلاه ورأس المنة تقدم إلى 
: حضرات زبائنا 00 بصفة هدية 


بأقل مر* الأسعار ك 


اتداء من 535 ولسمير بسمصير #وذيع تأت الستة الخديدة . 
أ إل جيمم الزيان 


ال ا 01 


1 


3 


1 


قم فريد عين شوكه 


مسر يا آنه املو د ويا عر الزترء 
ذا أنتفى الوجو د إذا اعت من وطن 
أشرق المجد والنا 
منه والكون فى الظلم' 
5 33 0 
نيلك العذب كوئكة جنة الخلى ساحله 
كلا جاء يخطر وتهادت جداوله 


لل القطر. بالبتى 
وشدا الطير بالتم 
وها تابه باجا ف تماويله الرضاة 
وسرى. الربح ناظماً فيك |أنشودة الرخاء 
وهنا الزرع اشن 


للك بااكمة الا 
مصر غم عقّّك البنو نوم معقد الرجان 
وعصوا قليك المنو تن إذا ضح بالنداء 
ولك منت من ضَنآ ْ 
ك وم عنك فى صم 
بل لقد كارن منهم” ‏ مث . بفى غير محقم 
2 0 
وقضى الحم هدم فيك ما شيد من نظم' 
رآتى الشءم هين 
وراىق لحرام 2 
فيك يا مضر فاجترم 
ها التيل لاجرى عذبك السائم افيز 
إعاامن فى الررف متتر انيم والشير 
دارو ل غيرنا 
من أولى البأس والحم 
ضاق واديك بالمذاب ‏ مر بيك الأضاض 
الال أغيوا الذئاب بالشسياه الضوارص 
زا الذنك يتا 
نزوة النانك الهم 


ارسسالة 


ا ؟ 


وإذا لثمب طُ بغتدى. طوع فاجرٍ 
إن راى يكذ ' ع رجر زاجرٍ 
بل رآنا كان . 
بام لام 
نسةٌ الله واون لك ياعيداً انقشم' 
3 دهى مصر بالحن ورى التيل بالتزع' 
وسَرّى ق ربوعنا 
جنشت السية فى النكس* 
كات حم تماورت 0 الأريع المنين 
وأهاويل سورت قلبها للوجّم الحزين. 


وحتلاً نكا 
شمة التيل والفرم 
سطرى ممر” سطرّى كيف يويك البنون 
أنت و لم تمصرى فى أذى الأثر 0 
مارأى الثيل خَائناً 


للمرحوم أبى القاسم الشابى التونسى 
0 5 افر خ رويد لكأن الصرينى وميد 
نك الوبل ين يدع به الشرن قشعم 
ألا إن أحلام البلاد دفن جم ف أنانها ناعم 
ريق اك فاذا طنى عاق الس المصوفيدمدم 
و ينحمل كالصخرا الأميّ إذاهوى ع هام أصنام المت قحلم 
9 


إذا صمق الجبار حت قيوده ‏ صسيعم أوجاع الياة وينهم 


مام ؟ 


ماذا جنِيت وكنث م ده 


أ القيان الصادحات ص 
يكين إن َل لنشجى رما 


ويكان ان النضا - 


+ الأني تلا 
واليوم كل تدالك من دَق 


جارت عليه فوج ادر 
عبْء السنين وعادئ الكير؟ 
حى زديك بأقدحن لير ؟ 
عرش مكرتمة م نار ؟ 

منه- وأشبل عاك الس 
إن أَرْمَم المرْحَالَ فى السعرٍ 
2 رحن فى الأصال والبكر؟ 
نا أتيتك أطي الير؟ 
ذاو تم الأرياجر متتر 7 


مزماننا 


' ياروضلا باذك فى عَحَي 


0 - و 2 0 
أشكر إليك مواجا لكا 
الآن طابَ ىن الام 54 


4 


يلين بالأوراقي خاب 
5 حاجتى وض م ذهراً 


فى خاقق بارَوضُ عامط 


نار توقد اف لامئة 


00 


َو ف 


ع 3 وال 
كليل قد عَنت على بصرى 
يا روض حت نوا كل الشكر 
مثل ألو فى عه القدَرِ 
إن كان علي ع 
عض جَبيي كرام الشكر 
تى عنيا المرٍ بالشرر 


ع 
زدهر!؟ 
2 


حت كاد أنى جَذْوَة شروت ين قبل يوم امش عن سر 

دن سد الشتب تطْتئا يونا بنيث جد منبسر 
ا ط لما 

إن نجذنى هازلاً با أجرى حُقْود الآمْرٍ بالسَمر 

ع 


000 


وأسيرٌ فى دنيائ مد 3 


ينا النون تمد فى أثرى 
0 
اما متغنى لامي وَالسَحرٍ 


راعه 0 


أل ست املد الصَمرِ 


2 لم2 200 
لو كان يدب غلية القر01 
حزان أَقْب طَلْمة القير 


أعك له 0 وأ عن :بال البثر 

تلك" الأول م عرفت بها إلآالموع وأ كرسالصّير 
نآ 

الت فترى والحياٌ ع ما جام 3 ار الكل 


أأنَيْتْ أقط” خْلى عبن 
51 نا فى زمان قد م 
فملام جرم من نوائبه 


ياموث جىء* أو لاتق أبداً 


أرئ وراءكٌ ياردى جر 
( دمشق ) 


0 
اصرار النة 


أم جنث اللاحزان والضجَرٍ 

مد الولاد بم الصوّر 

"وأخاف من أدائيو كر 

سيان طاله أوانملىا ١‏ برى 

وستى سوك يدعنى أطر 

: لَيْنَ إلا ظُلَهُ انشتر؟ 
ابل الللرابلسى 


جنه 


شيطاق 


قل عبد اللطيف النشار 


للم ونس مسد 


شيطانى لا تبحث عنى 
الوحدة من دأب الجن 
الججع الماغد لى مأوى 
حك الشيطان وأضحكنى 
شيطاق لا تبرب منى 
لن أملا شعرى بالشكوى 
قال الشيطات أأتي* 
ذأبت ننسى شكوى جنسى 
شيطانى لا تبحث عنى 
الاسكندرية 

(0) افر - الصبر 


لن نظفر بى يا شيطاق 
وااوحغة دأب الانسان 
والعزلة مأكى للجات 
من فلسقتى للشيطان 
وتمال أبثتك أشجاق 
تلديك دخائل: وجداتى 
ينجو من شر الانسان ؟ 
ومثيت أردد ألانى 
لن تظفر بي يا شيطق 


عبر اللطيف التثار 


فد 


ازساة 


الك 


فصول مله فى القلسفة. ادر الاي 
؟- تطورالخركت الفلسفية فى ألمانيا 


تقر العفل الثالمى عنام اتمذتة 6[ عل عتاولاتت هآ 
ليست غاية هذا النقد إحباط نتاتم الم النظرى » ولكن 
غايته أن يسيره فى مناهجه الواضمةء فالمم النظرى الذىكان فى 
عهد ما ملك الملوم:قد تقد تأثيره ء لأنه.قد إلى. على نقسة أن 
يتوجه لباحث تكاد لا تغنى شيئا » ريد من ورائها التحقيق ) 
رومى كل يوم ينقضها من عام الواقم ألف برهان وبرهان» ثم 
انتهى دكانت» الىالشكوكية » “الحيادية الى يقول عا : 2 هذه 
الى تظهر عند تفتح العلوم : وتممل على إظهار المل الذى خانت 
ولادته ؛ أليست هذه الحيادية من الأشياء التى تسترعى اتتباهنا ؟ 
إنها والحق ليست بوليدة الحفة» ولكها وليدة مما كة عصر 
طويل ؛ شاء ألا ينخدع يظواهى المزقة كثيراً »إمها دعوة 
عنيفة ندفو عقلنا لغ عمل عنين » الى معرفة نفسه »» وإعا مى 
مهذب ملسا يذود تنْها ويصون تمالعها الصحيحة » ويحم 
علها إذا ظلنت.حسب شرائمها ونظمها الثابتة » وما هذا الجلس 
إلا مملس العقل الخالس 
والمقل الكالس عند ( كانت ) هو العقل نفسّه ؛ قبل أن 
يدخل الأمتحان فى تلافيقه شيئا » نهو المقل امهرد قبل أن ينطبع 
فيه شى»» وفيه ثلاث “قوى.نفسانية : الأولى قوة العرفة التى 
تتطوى عل الأدراك والحم العقلى ؛ وترتيب الأحكلم ؛ وهمى 
تبحث عرد أ أكناء الأشياء وحثائتها » والبحث فها يتعلق 
ينقد العقل اللخالض . والثانية خاسبة الارادة ؛ وى تبحث عن 
فير » وصجعها الى نقد المقل العملى . والئاشة عى الشعور 
بالسرؤر والشقاء . وموضوعها الجيل ؛.وصرجعها الى نقد الحم 
مأذا أستطيم أمتت أعرف ؟ هنا هو المؤال الذى يشمه 
الفيلسوفة أمام نفسه ء وهو .يبتغى حله . إن كل.معرفة تيدأ عن 
:ريق ألا حسناش ؟ فق كن |حساس نيجب أن نفردّق يون هادتين : 
بين النادة الى حهدينا الها حواسنا : وبين الحيئة التى لا يختلقها 
المقل من الخاريجع.ه ولكنه يهدها في تفسها متملقة بهقّء اللادة ؛ 


إن وعقلنا إدر اكات خالصة ( ننم م كالصور الأسلية 


٠‏ النطبعة فى أذهاننا ٠‏ ومنرريين هذه الصور الداخلة ىكل امتحان 


دخولاً اشطراري صورئان » وصفهما ( كانت ) بدقة ومهارة 
وحكنة . وها : 2 معرفة الكالت والزمن 6 فان هذا القياس 
ليله قياس » أو كا يقول هو عنه ليس له حقيقة مدرلة » وعامنا 
الببى على مثله لن يكون نصيبه من الحقيقة أأكبر منها » إذ يس 
للزمن والكان حقيقة ذاتية ممكن إدرا كبا ؛ وما الزمن والكان 
إلا مقايبى نسبية ! -دعناها لتساعدنا على إدراك الأشياء » نهى 
كالراة التى تكس لنا م _زة العالم كا تراه تحن محدوداً مقاييين 
ازمان والكان لا كا ب عل حقيقته 

وفى وجهة أخرى ترى علهنا كله ليس إلا مقلاه ؛ يضعف 
ويقوى بحسب اللاحظة » ولا يكون قويا آلا ينا لأنه لا عاك 
شيثاً من المزم والقوة بنفه» وليس يميد أن يكون وداء عالتا 
هدا عوالم يدرك أسمامها مني هذا الوجود؛ بخلاف ما أدركته 
عقولنا » ويحدونه قايس تتباين عن مقاييسناء والحقيقة أننا 
فهمنا المالٍكا نود أن تفيمه.؛ وأدركناه ما تسنتطيع مداوكنا أن 
ندركه ؛ وهذء الحقيقة التى نسحنا نحن خيوطها ستظل محاطة 
بإلروعة والجلال » ولن تخير الطبيمة نظرتنا للها حتى تغير أوضاع 
تفكيرنا وتبدلنا مها أوضاءا أخرى 

وهذه النظرة العميقة هى النقطة الى ترتسكز علها فلسفة 
كانت ء ومثله الأعل ألذى يفترشه مثلاً أسمى من الثل الشائعة » 
فبو يجحد حقيقة العام الخارجى , ويرتفع يذانه عن الناؤية ؛ ويمتقد 
أن أدوات معرفتنا أداة للأدراك لاتق يحمت سلطان الحواس 0 
الأنها متعؤلة عنها وأسمى منها . ومهذه الأداة تراه ينتقل الى عام الله 
والروح والوجود ؛ يسن على كل عالم مها فكرة ؛ ولكن 
حقيقة هده الموالم برغم أنها شغلت العقل وتشغله وسوف تكله 
لانزال محجوءة عناء بل يحد كانت أن تشبثنا بادرا كبا عن 
طريق التجرية لا يغنيتا نفما » بل يترحكنا فريسة الخيالات 


والاعتراسات التتالية 
الله ؛ واأروح 0 والوحود: ثلانة أ كوان متعاقبة لاتدو 


قر العثل العمل عنإوتههمم «مدتم :18 عل عنولاتت هآ 
للشاعر.هئرى هاين دعاءة لطيقة ذ كرها فى تكتانه « ألانيا بم 
قالفى جلة بحثه ع نكانت : « ولاوصل - أبى كانت - إلى 


26 ارزمالة 


هذه النقطة التفت وراءه فوجد خادمه الكبل (لامي) يمي » 
فقا لكانت : إن لامب ليس له إآسه ... ولكن لاد له من !آنه 


يضمن سعادته فى المام» فسكتب كانت إذذاك نقد المقل العملى » 
وما العقل العمل إلا نفس المقل التظرى منتحيا للمثل ؛ وهو 
يستمد أشوله من نفه كالمقل النظرى عرد م نكل بجرية ؟ 
ترى الشريعة التى برتتها على نقسه تصير شريعة عامة » وليست 
هذه الشريعة حدودة بتكرة الخير والشر » وإغا م فكرة 
عدودة بنفسها » تنبئق من ذانها وتعود إلى ذانها» فا تراه الأخلاق 
خي رأ يكون خيراً وماتراهشو؟ يكون شرآ » وهذه الشريمة تولد 
رأساً من الشعور لاتفتقر ألى شىء من النطق ؛ ولا تحتاج الى 
نظرة من نظارات العقل » وإعاعىتفرض نفسها بنقسها إذا فرضت » 
كانها صدة أض شامل مطلق » والشريعة الأخلاتية لنة 
' الطبيعة السامية فى الانسان » وقد زسمو الانسان بقدر ما تتحلى 
فيه هذه الشريمة على قدر مااتواتم أعماله قواعدها 
وهكذا جرب كانت أن 00 عليه الشريعة 
الأخلافية 3 دستور واحد يضم إليه جيع مابركب الانسان من 
0 أو السكلمة الجامعة التى 
:برندها الفيلسوف « اعمل دائماً عملك وأنت تتمنى أن الطريق 
الذى سلكته 'يصبح شريعة عامة 4 أليبت هذه الكلمة مى 
صدى الكلمة القدعة القائلة 2 عامل الئاس عا حب أن يعاملوك 
به إن هذه الكلمة لاتحدد إلا علاقة الفرد.مع الفرد ؛ وكلة 
( كانت) تضم الانسان الفزد إزاء الجتمع كله » فادا فدار للخير 
أن عتد سلطانه ويظهر أمسه فى الأرض فائما تظهره جهود الناس 
التضافرة وعو طبيستهم المالية » وهكذا ني( كانت)علهذءالقر أعد 
نظرية جديدة فى عام ماوراء الطبيعة ووحد الا ا جديداً ليبحث 
عن الحرية واطلود وودود الله بعد مارك العل النظرى هذه الموام 
كلها فراغا يباباً . فاذا كانت الشريمة الأخلاقية فرضاً على آلانسان 
يمة واجباً مطلقاً عنده» 
قهى ذلك لأنه قاور على إتمامها ‏ ذا فالانسان حر » والحرية هى ابنة 
التعور الطبيى ؛ والحرنة فى ضالة العقل العمل . وقد لا نستطيع 
أن تثبث و<وذ الحرية نظريا » ولكنبآ تنتمد وجودها من وجود 
الشريمة الأخلاقية التى يتوتف فهمها على وجودها . وكذلك 
الأمس.ق يقاء الروح ووجود الله 
المقل الممل يبعث نينا نشاطاً غريياً .دفسا الى مثل الكال . 
هذا امثل الذى علك علينا سلطائم كل ثىءهو سلطان الخير المطلق . 


وديا لامقر منه » واذًا كانت هذه الثر 


واذا كان اتير المطزق شرطدٍ الأول هو الفضيلة فبو إِذادا أبداعر من 
دواعى السمادة » بل بو حب العمل أن كل ن الفضيلة والسعادة 
دن عنصر وأحد : 

لنترك امير الطلق» ولسمتبر'اشريمة الأخلاتية وها أوخرانة : 
أفلا نؤمن بأن متالك نظاماً شاملاً الأشياء مؤسا على معتى 
السعادة والفضيلة » وأن هتالك فى قلب السكون علة عاقلة م 
وتسيطر ورد بط بين الأحدوا زاء وتؤلف وتفكك ؛ وعأه العلة ميم 
وعدود ال ؟ِ 

وهكذا ترى المقل العمل 'يقدرله الأثباتٌ بثير برهان » 
والعق ل النظرى يمنجز هأ نْيبرهن » ويتساءل (كانت) عنس رالتنازع 
بن المقلين : 

ولكن أليست الطبيمة النى ابتلت أحدما بالمجز والومن 
ى القاسية ؟ ولكن لنفرض: أن الطبيمة قد وانقتناعل أمائيناء 
ومتحتنا ما تحنيناه منهاء ووهيتنا أنوار الحداية الى مجم فباء 
ولنقرض أن البسض مناقد ملك علها ؛ فاذا لكون اليية ] 
أشرونها 03 سيكون:الالنه بنظمته وروعته متمقلاً ف أعينتا” وق 
أتفنا ٠‏ نطيع شريعته المرسومة طاعة عمياء لا يحيد عنها 
ولا نمتسف طريقها » ولسكن أتمالنا هذه لايقودنا إلها الاعضا 
إلرهبة تأتها خالية من الفضيلة البتناة اذانها » وهل يكون كى 
إنأن فى كل .ما نأنيه الا كالآلة: الليكانيكية تأقى ما /يطلب منها 
وتؤعس له غم واعية ولاشاعرة ؟ إن كل ثىء تعشى .فى السهيل 
القويم ؛ ولكنك تتامس باطلة نسمة الحياة ثلفم هذه الوجوه 
الشاحبة التي أكلها السأم .. 

واد عن ل +ى. رليات مل ره 
البدع ونزل فيا شرائعه الأخلاية من غير أن تمنينا بالوعود أو 
روعنا بالوعيد » واتفسح لشكل واحد منا سييله يبلخ.نه اليل الأعلى 
فى الوجود 0 

' وف الهابة يقو ل كانت إن النظام الا لبعى مؤسس على شر يعة 

الأخلاق » فاذا جد الله . واذا خلدت الروح فذلك لأتى أشتر 
5 أحياحر؟ ِ وأن سجر ه يتى دون ونجود الله وخارد.اروح تندو 
وما باطلة . الآلنه المقيق - عند كانت ح هو الحرية ؛ وما 
الله الديإنات الا وزيّره الأول » وهو يحترم الذين .بقذ رما رعى 
للأخلاق والفضيلة عهودع| وذمهما » ويرى أن مبارسة الدير مى 
أسبى عمل يحبه الله 


قيس علين فت ارى 


الرسبالة 


شف 


تاريخ الآدب الالمانى 
ع ابراهيم اراهم وسف 
000 


0 عنى أبناء العروية فى عشرات السنين الأخيرة بدراسة 
الآداب القربية دراسة توح الاطمئتان نوعا الى ما سوف يكون 
عليه الميل القبل من تنوع الثقافة .. وكانت آداب الغرب فى 
نكر التأديين منا فى بادى' الأمر مى الآداب الفر نسية وحدهاء ثم 
انتعى بهم الأس » وذلك منذ ريع قرن أو محوه » ألى الأخذ 
بدراسة الآداب الاتكلزية أيضاً » ويذلك اتسع نطاق معرفة 
الآداب الغربية بعض الثىء . ولكن دم هذافانتا ما زلناق 
مستهل الطريق . ولمل اللحطوة الطبيعية التى ثتاو ذلك ويقبمها 
التأدون فى الشرق الأدنى والأوسط » لاتكون إلا دراسة 
الآداب الآلانية دراسة جاممة,» بمد أن أأخذوا بقمط غير قليل 
من الآداب الفرئسية والأنكليزية ٠.‏ . . نعم لقد تلهرت زادر 
هذه الدراسة فى مصر منذ عشر سنين أو تزيد ؛ إل أنبا 
: كانت دراسات موحزة لا تتفق وعظمة الآداب الألكانية ووفرة 
كنوزها وارتباطها بالآداب الثربية والشرقية على السواء ؛ 
ومرد أجل ذلك كله حن لبعض من عكف على دراسة الحياة 
الأدبية فى مصر وبقية بلاد الشرق العربى أن يقول عنا بأننا 
أقل الشببوب التمدئة إلاما بالآداب الأمانية . . . والواقع أن 
هذه الظاهرة لاتلائم بفية التأدبين » إذ أول واجباتهم نحو 


٠‏ الأدب بإلذات أن يحيطوا عاما بالآداب العالية » وليس من يتكر 


بآن للألان صرحا فبها ماؤال ؛ وسيبقى » موضع نفر الأدباء فى 
كت 
٠‏ المذا مله ونزولاً على إرادة بعض من أجلهم » رأيت أن 
أكتب فى هدا الباب » عى أن أوفق الى إثارة الرغية عند 
كرام القراء فى الاطلاع على الآداب الألانية » بعدر وفيق الى 
اسّالة الأدباء للا كثار من نقل غرر الآداب الأمانية 

عي 
مقداءة: 


لاتخلو الآداب الألانية فى أطوارها التاريخية مْن سفات 


عامة مشتركة بيها دين الآداب الأوريية الأخرى ٠‏ نم إعصور 
ازدعار الا داب الالمانية وعصور ستوطها لا تسير مع المصور 
التى مائاها فى آجاب فرنا أو انكلترا أو ايطاليا» ولكن ليس 
معنى ذلك أن الآداب الألمانية قى تطورها م كر مرتبطة 
بالحركات الدينية والثقافية والأجاعية التى غمرت القارة 
الأورية . فقدكانت ألائيا قبل دخول السديحية الها فى حالة 
أل ما توصفءه أمها خلة غامضة ممبمة . وكانالنا سإِذْذاك يكادون 
ألا يمرفوا شيئاً غير الجمود والنسك ؛ شأمهم فى ذلك شأن بقية 
الناس فى البلاد الأوربية الأخرى . ثم تلا ذلك عصر آخر 
اضطر فيه فرسان الحروب الصليبية ألى التةهقر أمام المدن 
الثائرة : وجاء عصر الاصلاح ممهدا لمصر النهضة . وكانت ألانيا 
أسرع من جيرانها استجابة للحوادث الجسام التى كانت تنتاب 
أور! من وقت ال آخر . واذا كان من السلم به أنه لاوجد أدب 
أورن كان ىكل تطورانه مستقلاً تمام الاستقلال عن آداب 
جيرانه » ثانه مما لاشك قيه أن إل داب الألمانية مديئة بالنىء 
الكثير الى آداب الغير . لهذا كانت دراسة الآداب الأمانية مى » 
الرحد بميد ؛ دراسة مايطلقون عليه اليوم اسم #الأدب القارّن» » 
واذا فن الهم معرفة “مركز الا.داب الالانية بالنمبة للآداب 
الأوربية » وعلاقة هده بتلك . وستؤدى بنا طبيعة هذا |ابحك 
الى العيز بين الوطني من آداب الأألان والأممى منها . وكذلك 
ستقف على مدى تشعب كل من اللزعتين فى تطور الآ واب 
الألائية وما ينتسب مها إلى الوطنية » وماله صسلة بالتاريم 
السياسى أو الاجماعى 

ولتكل مر مؤرخى الآداب الألانية طريقه الخاص فى 
استمراضه لتاريخ هذءالآداب . وكذل ككانت نظرة كل مهم فى 
تقسنم تأريمذه إلى ماحل . وموقفئناهنا يشطرنا الى الأخذ بالسهل 
منها ؛ ولذلك عكنتا القوليأنتارعم الآدابالألانية ينقدم الىثلانة 
أقام بينة » لثلانة عصورختافة ؛ لكل عصر منها لغته وطابعه ‏ 
فالقنم الأول يشمل المصر القديم للألانية الرفيمة طه]ط 4إه م7 
فمتعط مقومعت الذى يدا حوالى سنة 76٠‏ ميلادية ؛ وينتعى 
٠.‏ والقسم الثانى يشمل المصر الوسط 
لآداب الألانية الرئيمة , »معان مده دهز 831991 الذى 


يبدأ م مسنة م 8 ١ ١‏ وينتعىسنة ةا ميلادية . ثم العصر الأول 1 


حوانى ستة ٠١6١‏ 


0 


الزرسالة 


لد آداب الألانيةالرئيمة وأصدعانا ممصيعة طواخز سمل برموع 
الذى يبدأ من سنة 1 وينتعى سنة -3 ميلادية » ثم تل 
تطوراث الآداب الألانية فى هدّه الراحل الشلاث تطوراته 
الأخيرة فى كل من القرون الثامن عشر والتاسع عشر والمشرين 
وستعاي كل طور من :هذه الأطوار التى مس بها الأدب 
الأماتى فى ياب خاص» جاعلين بنيتنا فى ذلك إيضاحالتزعات الفنية 

فى الآداب الألانية وأثركل منها فى ناريخه 

عدي 
العمسر القريم لمل“لاد: ال رفي 

الثقاف" اللاي الوك رلى 
مجد.فى تطو ركل أدب عهدا سرتبط) با انفق على تسميته 
فى التارج السياسى 0 بمصر ما قبل التارعخ 8 . ؤقى ذلك المصر 
لم تكن الشعوب ثقافة عامة » كلم يكن لما أدب مخطوط ؛ وم 
يكن للأبآن فى ثمانية القرون الأول البتدثة من بوم مولد الميح 
ثىم يم عنه تاريخهم:السياسى:من ثقسافة عامة ."كذ لك لم يكن 
لم .أدب مخطوط بحت اله الحوادث الواقية حتى عود كارل. 
الملبم . والواقم أن التاريع القديم المشائر الجرمانية لازال 
مومع .جدل. بيت الحققين ». ؤلا. ككن الاجالة القطمية على 
سؤالك من أبن جاءوا ».ومتى أتوا إلى الحهات الى استوطنؤها * 
ولكن من الثايت أمهم ينحدرون من الأسر الرمانية المندية 
#عمسمعع نو وموطها الأصلى أوزاسط آسيا . وكانوا فى نفس 
الوقت الذى أخذت فيه روما توطد مركزها فى جنوب. أوربا 
يقطنون البلاد الواقعة على شواطى” بحر الشرق ع:5 054 المتد 
فها يين بحر البلطيق وبحر الشمال : وكان أول.من جاء يأخبارهم 
الل.المام اللتحمرق القرن الرايع قبل المميح ء وجل رحالة مقاص 
إعه بيتس (عكهدرط) فأئيت أنهم بتكلمون. بلهجات. ألمانية 
دون شاك إذ مى مختلف عن بقية:اللنات الأؤروبية الحندية 
ممعوهجتطظ - ولم! ع1 عه مدعناساط عفذاعدوسيعملما عنك ) 
1 (عنج دماقع كمه 
- وا كانت أذك حندت سياسى عام ندل من كيان :تلك 
الجاغت الى كانت تسكن الناطق الواقمة على بحر الشرق؛ هو 
ذلك الذى.أثار التفرقة ينهم وجعلهم فريقين:: قريق"الجرمانيين 
الشرقيين : , تمقدء0 غو5/6 بس مفدصعهاء0 وز : وم النوظ 
عطاه0 رمعادت والمشائر الى استوطنتاسكتدنافيا تمهمفممره 


وفريقالرمانيين الغرسين 5مقص0 انعلا رمعممسمعع ادعلا ءزق 
وهؤلاء كانوا'يؤلفون الحنسيات الوطنية الى عرقت فما يمد 
بالقرزية ممفنعةة عا ,معوعلع؟ ونأك والسكسون الأجلز 1 
ميدق - ملوقار والمرمانيين اللحريين ماده جه لسلا وذ 
فمقدمع0 مماعنا ‏ وم الذين يتكلمون اليوم اللئة المولائدية 
واللضة المامية الأثانية معان ف العام . ثم الجرماتيين الملريين 
تمصع كان ,معطععانعفاك110 016 . ومنت بضلعة قرون 
قبل أن تستقر هذء المشائر فى مواطنها الجديدة م*وكانت غزروة 
الجرمانيين لأسكندنافيا قد تحت قبل مواد السيح ببضعة قرون . 
م حفزتهم غريزة الترحال قهم الى الرجوع ثانية الى المنوب 
تأسسوا دولة الدانوب البحرية 

أما الجرمانيون الغربيون. قسكانوا أقل من زملائهم سرعة فى 
التطور ؛ إذ يدعهم. بوليوس قيصر موعت كناد فى القرن 
الأول قبل ا مسي حيستقرون فى مكان » وظلوا أشبه بالقبائل الرحل 
حتىكانت غزروة المونيين عههة! عط بتععدةة عنك ى أُواخر القرن : 
الرايع » الى ربكت عامة الجرعانيين [ْ 

وكأن الزاع بين الجرمان والدولة الرومانية قد استمر نحو 
نصف قرن » ثما دفع مؤرخى. الرومالتف إل تحب الوقوف على 


:أحواهم ٠‏ فكان سم تا كيتوس كنانهة :وهو كتانه 


حرمانيا #مدددء6© كثير التدقيق والتحقيق » وقد قال فيه إن. 
الأبجدية م ينتمملها الإرمان فى ماسلاتهم بشكل عام إلى 
القرن الثالث . وهم ككل شمب مبتدى" لين لحم شعر متخطوط . 
وق. أغانهم القدعة ء وهى الستند الوحيد » بحيون إلسببم 
تيستر 6د الذئ أنيسه الأورض كا يحيون ابننه 
ما توس مدسمدةة لاعتقباذم أنهما أس الجنس . الجرماف.. 
وللبطل أرمينوس دعنهاةسدة ذ كرف أفاتهم . وكانله نشيد وطني 
معر وف ايم بإرديتوس عه مقط يشدونه واللروع إى 
أفواهيم ليكون له دوى.عظم . وكانت أباشيدهم الدينية وأغاق 
تمجيد أبطالهم تقرنتف ,الرقض ويسيرون فى مواكب نشبا 


٠بالحرماتيين‏ الأقدمين ا جاء فى ذلك الشعر ؟ وكانتب قدماء 


الحرمان يطلقون على. هذم الحفلات اسم لايكاس ععانط وكانت: 
فا ى الخطوة الكبرى تحو الأماة بعهمم . وأضاف 
نأكيتوبن إل ذلك الو بأيْه لاد أن يكون للجرسانيين.أدب له 


1 
خط 


أعمال ارو ساف فى .قلس ال يقي 


قررت أ كادعية العلوم الفرنسية أن تمنح جائرة « البردى 
مونا كو 6 الشبيرة وقدرها مالة ألف فرنك ( نحو ألف وثلاثمالة 
حنيه 6 إلى العلامة الجثرافى الكتشف الأفريق الجنرال تيلهو » 
أحد أعضاء بمشها الجنرافية » وذلك لما قام به من الآ كتشافات 
المطيرة فى منطقة بحيرة تشاد والأنهر التصلة مباء ومعاوته بذك 


' عل وضع هذه النطقة حت الخانة الفرنسية 


وقدكانت فرنا تعنى منذ بعيد يشأن هذه البحيرة الشاسعة 
الترتقع ىوسط أملا كبا الصحراوية الافريقية » وتؤثر أعقلم أي 
فى مستقيلها الأقتصادى ؛ ؤمزت إلها عدة بعوث عذية منذ 
أوائل هذا القرن » ونأ زادت أملا كبا فى تلك النطفة باستيلامها 
على أملاك ألمانيا » وتوغلها فى السودان الثربى » زاد اهتامها 
كتثاف هذه النطقة وتحديدها وتأمين حايها ؛ وعكن تقدير 
أعية يحيرة تشاد متى.علمنا أنها تغطى مبطحا قدره ٠٠ر1‏ 
كيلو متر » ويصب فهها مهران كبيران ها 5 شارى 6 و2 لجوق 6 


سحره وجاله الذى جده عند الأوروبيين المتودكافة . ولاجرمان 
غير ما ذكرنا أغان للموتى ؛ وأخرى لانتصار الشمس على الظلام 
والزوبمة » وغيرهاعن الحدث الأ كبر : موت النبارء أو عنذبول 
اليف . وهذه الأغانى بقايا خرافامهم القديمة عن الطبيعة 
وكان الغوط أول من مهض من الجرمان بحياة ثقافية . وى 
دوم التى أنشأوما فى النطقةالقريةمن الدثواب خطوا خطوات 
سريمة تحو الثقافة وتحو الدنية . ولمل مسكزْثم الجنراق هو 
الذى ساعدهم على الاتصال بالفكر الأغرريقوبالسيحية » بِنما كان 
إخوائهم فى الثمال ما يزالون محا وثنيين 
ويشبر فولفيلا -- الذئب السغير (ل!»:80) أول من وضع 
أساسن.الأدب فى 'لقة الغوط 
8 للبحث صلة 4 
لدان 7 


اد لقي لقي ترسف 


وعلى مائها تقف حياة الملابين من سكان الناطق الجاورة ؛ وكان 
الحنرال تيلبو » مذكاتف ضابط] فتى فى أواخر القرن الافي » 
عم باكتشان هذه النطقة » ويئوه بأهية مستقبلها الاقتصادى 
والسيامى » وقدكان أول من استطاع أن يضع لها خريطة دقيقة ؛ 
وقد بدأ بإرتيادها منذ سنة 1844 ليحقق أبعادها بالنسبة لور 
الثيل ومهر النيجر » ولسكنه لم يستطم أن يتوغل يومئذ فى نلك 
الأحاء لخطر قبائلها الممجية . ولكنه عاد بد يضغة أعوام 
التحق ببمئة الجنزال مول الى أوفدت لشبط حدود الينجر بين 
فرنسا وبريطانيا ؛ وفى سنة 155 عيزرئيا لبعئة جديدة أوندت 
لاكتغاف النطقة الواقمة بين الينجر وبوركو ؛ فاستمرت فى 
يجوالها فى تلك الأتحاء مدى ثلاثة أعوام . وفى سنة 1815 عاد 
على رأس بمئة أخرى » وقفى فى تجواله خمسه أعوام أكتشف 
أثناءها كثيرا من أسرار النطقة الواقمة شرق بحيرة تشاد» ومنطقة 
بركو؛ وبيستى ودارفور » وشبط وسائل الواصلة بين مستممرات 
فرنسا الأفريقية الئربية والسودان الفرنسي ( السودان النربى ) ؟ 
وعلى أثر هذا الاكتشاف المظم عين المنرال تيلبو عضواً فى 
أكادعية العلوم ومنح مدالية الاستحفاق الذعبية ؛ ثم أنم عليه 
بعد ذلك بلقب عضو فى الجمع العلمى ؛ والمترال ثيلبو جندى 
باسل » وعلامة جغراق وق ق | نخصالى فى جنرافية أفريقيا الوسطلى » 
وقد قرر أنتف يخصص -الائرٌة التى منحت له لتابمة أعماله 
واكتشافاته المفية فى تلك الأتحاء 

و بتفذ المالم الأورى إلى تلك الأحاء الا منذ أوائل القرن 
الافى ؛ منذ أكتشافات منحو بارك الاسكتلتدى » ورنيه كأبيه 
الفرئسى ؛ ولكن يبدو من دراسة رحلة ابن بطوطة الرحالة الفربى 
الشهيرأنه ارناد كثيرآ من تلك الأتحاء » على أثر عودته من رحلته 
فى الشرق الأقمى (تى أواسط القرن الرايع عثشى ) ؛ وهو بذكر 
أعاء مدن ومواقع لم يعرفها الثرب إلا متذ رن مثل سكوتو + 


وغيرها 


فسن 


الرسالة 


رائرةَ ا معارف الف ر نسي 
كان الأدب الفر نسي ال ما ظفر باخبرراج اوسوعات الأدبية 
والعامية والحديئة ؟ ويرجع بارع هذه الوسوعات الحديئة إلى 
أواسط القرن الثامن عشر » حيث ظهرت تجاعة العلماء العروفة 
: بالأنسيكار بيديين © وعلى زأسهم ديدروءودالبر » وهو لباك وغيرمم. 
وقد ظورت دائرة المارف الفرنسية الكبرى فنهة8 مدير ها 
منذ أواسط القرن الناغى » وتحت فى أواخرء ؛ ولكنهال تطبع 
من ذلك المين مة أخرى : وأضحت فى عصرنا أراً قدا تنقصه 
عناصر هامة من العأوم والفنون والاختراعات الحدثة » واريم 
العالم منذ أواخر القرن الاضى ؛ وقد تقدمت الموسوعات 
الأجنبية على الوسوعة الفرنسية من هده الناحية تقدسما عظباً » 
فصدرت الطبعة :الحاسة عشرة من دائرة العارف البريطانية 
شتة +“#ةاء وأنحت أثراً عظباً شاملاً لآخر ما أخرج المصر 
وصدرت دائرة العارف: الأيطالية 
الحديدة منذ عامين أؤ ثلاثة ؛ وصدرت دائرة معارف 'روسية 
حديئة . وقد امتيت وزارة المعارف الغر نسية والميئات العامية 
٠‏ الفرنسية منذ بضعة أعوام بأ الوسوعة» وألفت تة من أ كابر 
العلماء والكتاب للأشراف على إخراجها ى طبمة جديدة وعلى 
رأس هذه اللجنة ؛ الميودى مونزى وزبر المارف السابق » 
ومسيو لوسيان فابر الأستاذ بإلكوليج دى فرانس ؛ وهو الدير 
العلفى للموسوعة ؛ ومديو هترىدى -جوقئل الكاتب والسيامى » 
والأستاز يليان تقيب الحامين السايق ٠‏ وتوسف يدبية مدير 
الكوليج دى فرانس » وفرانسوا ميلان عشوالشيو خ ؛ وغيرثم 
من أ كابر الملماء والمككرين . وقد أتمت اللجنة تنظم. الأعمال 
التحضيرة ؛ و,دأ تأعمال!اتحرر فعلاً » والرجو أن يصدرالمزء 
الأول فى سنة #.ه1 ء ثم تصدر الأجزاء تباعا بعد ذلك ؛ حتى 
تنفدو الوسوعةالفر نية لائقة عا عا للأدبالفرنى 5 مكانة ممتازة 

عالم الآداب الحديثة 


من اداب وثئون وعلوم ؛ 


عرام آرم وعصيرها 

مدام جولبيت أدم من أعظر كاتبات فرنسا » ومى اليوم فى 
الثامنة والتسعين وقد لبقت مدى التميف الأخير من اأمرن 
التاسع عشر تتزعر الحركة الأدبية النسائية فى فرتساء وكانت 
بها منذ أواخر القرن الاضى وبين زعم الرطنية الصربة مسطق 


كامل رسائل 
وقد أسدرت أخيرآ كاتبة فرندية أخرى ثى مدام مانون 

وله عن مانام جولييت آدم وعصرها كتابا كبيراً استعرضت 
فيه حياة الكاتبة الكبيرة منذ حربرها « للمجلة الحديدة 6 فى 
شبامها : وماكان بينها وبين أكار عصرها من علائق الصداتة 
أمثال جور ج ساند الكاتبة الشبيرة »: وليون. جامبتا السياسنى 
الكبير ؛ وبيير لوتى الكاتب الأشهر » وكان يسميها « بأمه 
العمزيرة 4 وما كان ها من زعامة روحية وفكربة ع ىكثير من 
الفسكرين والكتاب داخل فرنسا وخارسجها 

الرعتفال بتو زبع هوائرٌ نويل. 


سياسية وعلانن مداقة ونيقة استمرت حتى وقابد 


أقم فى استوكبلم عاصمة السويد فى الماشر من ديسْمير 
الجارى الاحتفال الستوى الكبير الذى تمنم فيه جوائر «نويل» 
وقد رأس ملك السويد بنفسه الحفلة كالمتاد » وتولى بنفده تقديم 
الجوائز المنوحة لمثلى الدول التى ينتمى اللها الكتاب والماء 
الكاتب الايطالى بيراندللو القائز يجاير 
وبل للأدب سفير ايطاليااء ال ا و 
جوربج مودق وهوبيل ونويث الفائزين بجائزة توبل للطب » 
وكذلك عن الأستاذ هار ولدادرى .الغائر بجائزة نوب للكياء ؟ 
ومقسداز كل جائزة مها لا كر مون] أن عي 
أربعة! لاف جنيه ) ويعتبرهذا الاحتفالأعظ الاحتفالات العفية 
ا مصور ا 
تونى أخيرا فى باريس أستاذ من أسائذة التصوبر الرمرى 
(الكاريكاتور ) هو الرسام 2 جورسا 6 البروف فى عام التصور 


الفائرون 5 فناب عن 


يلسم ٠‏ سم © 565 وهو الأسم الذى بوقع به صوده . وقد بلغ 
3 من إلتصوبر ف الممر الأخير ذروة قوته وشطره » 

صبح فنا قاعاً بذانه ». يشترك مع القل فى التعبير عن الحوادث 
ا لع ا من 
أقطاب هذا ألم تنشرها جريدة 
« الحورنال »© من أسمى ماأخرج:الفن ؛ وكانت تمتاز بقوة 
التعبير والفكامة اللاذعة الحتشمة مسا . ولبث « سم © يمئل فى 
قل تحرير « الجورنال 6 أعواما طويلة » وقد توق كيلا لم يجاوز 
الجين فى عتفوان قونه وفنه 


فن ؛ وكانت صوره الرمثرءة االى 


ل 


1 


مو الوادت الك 


ترججة عبد اللطيف أحبد 


لم يتجاوز التفاوت بِيْهما فى المن غير عامين » ولكنه 
فى الجال وحسن الل قَكان جد عظم . لازم التحس (عصمت) 
منذ رأت النور » فند ولدت وأمبا تكاد تفقد الحياة بن مماناة 
موض خطير » بله آلام الوضع. ول بكن للأسرة ثم إلاإنقاذالأم 
من برائن الوت » وحاولة إمنلاح ما أفسدء موض ؤات الحنب 
مر بجسمها الزطيب » لغل برحب أحد بإلقادمة الجديدة » أو 
يفكو فى أمرها حتى الأم ‏ وا أسفا. كانها فى هذه اللحظة 
قد فقدت غريزة الأمومة » فل .تنظر إليها.حيما تلقفتها بد الغابلة 
إلاكا تنظر إلى خرقة بإلية ! 

ول يكن بحظها من عناية أيها بأوفر منه عند أمبا ؛ 
فكثيراً ما كان راما وعى ملقاة على الأرض. تشارك الكلب 
ىم جره » وفى يدها هنة تكبه قطمة الممزدون أنتتحرك فقلبه 
عاطفة الأبوة حو التى أتى بها إلى الحياة على كره منها ؛ ومكذا. 
سرت العدوى إل سائر أخراد الأمرة وكاأنها وترنهم ججيما قبل 
أن تأنى إلى هذا العال» فلما واتهم الغرصة ثأروا لأتفسهم يأمالها 
والحط من شأنها ».ولولا وشيحة. الانانية لقضت .هاه التمسة 
جوعا فأراحت واستراخت 

5 انا 

أسندوا أم المنانة بها إلى ظثر امل كسول ) قل تمطها من 
الرعاية إلا القدار الذى يسمح لها بالحباة » فشيت الى أسفل » 
وكامها كانت تسير فى غوها حو مركز الأرض ! 


شاء القدر أن فود للناسش صورة نأطقة للقبح الخسمانى ع 
وبنص يتالا 2 للتنافر الجسدى ؛ كانت (عصمت) كا أزاد: 
عينان غائرنان لا يكاد يبدو منهما نور الأياة » وخدان شاحبان 
بل عظان عاريان. إلا من ذلك اللد الحائل 6 ينهما نتوء يشبه 
الأنف ء محته شفتان شل سبيله إلهما الدم !! يفم كلهذا وجه 
أشبه نوجوه الوتى » إن ققد نمام المسن فلم بفقد ممانى الرحمة 
والرثاء ؛ ينوء ذلك جذع ناحل وأطراف هززيلة 

وهنا يجدر أن نسائل أنفسنا : أيكون القبح عقبة فى سبيل 
حب الوالدين لفإذة كبدسهما ؟؟1... 

هذا مالا نستطيع الجواب عنه ؛ ولكن الذى ثثليه أزكت. 
عاطفتهما بمو (عصمت) كانت أشبهالرحمة منها بالحب » وحسينا 
مصداقا لهذا مماولنهما البعددعنها حت تأثير ريب كان يستوق 
عللهما كلا لحاها. 

1 

استردت الأم حنها بعد -جهاد عنيف » وديت العافية فى 
جسمها دييب اراح فى جسم شاريهاء فشا خداها » ورقت 
عيناها » وثمرت المناءة وجهها ؛ وجرى ماء الحياة فى ججيع 
أطرافها » وييها مى على وشلك الظفربالنصرالحاسم على مقابيل للرض 
الهم ؛ إذا هى بحس حرك فى أ حشائهاتؤذنها بزائرجديد » تاستخفها 
السروز ء وحملت البشرى إلى زوجها باسمة » ثم ذاع الخبريين 
أفراد الأسرة ) فمشهنم اليش ركاه ولد فىهذا التزل لأول مرة » 
وكأن (عصميت) النكوذة الحظ م نكن فى الحبان! 

دوا إعداد المدة لاستقبالهذا الوليد » وطفقت الوالدة 
مبىء الأقطةالناعمة » والأقشةالفاخرة » وذهب الوالد يبحث فى 
الأعرائةن أحسن مبد وأتمن هدية »وكان شغله الشاغل فى شهور 
الل البخث عن كل ما يسمد الوالدة والولود 


2# 


أحدى 


ونا (عسمت) تعبث فىغيفة الخدم » تحبوكانها الحشرة 
لايسبأ مها أحدء ولا يميرها التفاته إنسان» والجيم فى فل 
شاغل - فقد جاء الأم امخاض - إذا القابلة تقول : كأأمها قطمة 
من نؤر.. ..! ياأم اين هلا نظارت إلها . ؟ وكان :هذا إبذانا منها 
باتهاء الأمى . . . لم تصدقالأم بإدى'يدء » وسألها جازعة : نشبه 
من ياترى ؟ وكائنها ماف أن يتكبها القدر مترتين» ولا بزل شيح 
( عصمت ) بتراءى لحا . تأجابنها بلهجة الظافر . تثبه من . ! ؟ 
لمن محتمل ألتب تشبه سوى أمها وأبها . . !؟ وشاع النشر فى 
وجه الأم ينا وجدت مصداق قولا فى وجه ابتها ابقيل 
التكوين 

* + 

ع أل الى خَاوا مينثين » وحفلت الدار بهم » قصنازتالأم 
عاحلكبا من اذهو بوليدتها الخيلة تكشف ل عن وجهها ؛ وثم 
برتلون آنات الأتجاب مها ويكررون كات البنثة »: وأخذوا 
يشغيرون ام لطفلهم » وأى اسم يؤدى كل هذه العانى 
الى تنم عنها ملاحها من الحسن الرائم ؟ إن كل ما نذ كر من 
الأسماء مير واف بتلك العانى . فلييحث أبوها إن فى المماجم » 
وليسأل النادى والراي عله يظفر بضالته ألتى ينشدها ... : .بعد 
جهد خطر له اسم لبطلة قرأ عنها فى إحدى القصص» فأطلق 
علبها ( لمان ) 

اننا 

تماقبتالأيام » وشبت (عصمت) فبدأت ترق بطفولة أختها 
المرحة الترعرعة » وترى من إعنرازها وإتجاب الأمرة يها مالم 
تظفر فى بوم من الأيام يمضه فتمجب ؛ ولكن سرعان مامهديها 
غمويزتها إلىأن بها نقمسا » فيمترسها شهور ميهم غامض ؟؛ أهذا هو 
السى فى أنها ليست عحيوية ؛ وأنها أدنى منزلة من تلك التى تتبوً 
ذراعى أمها مفترة الثغر باسمة اللامح #كانت ( عصمت ) عرهفة 
الحبى إلى حد بعيد ؛ وكائا عوضبها الله سبحاةماتقص مِن لقا 
يكال حبما ودقته -- وباويل من دق حسه وقصرت بده 
جما ريد ..! 

كانت ترى الفارق كبيرآ فى معاملة أنومهما لما فيعترها من 
الأم والمسرة ما دونه وخر الأر ووقم السهام 


الرسالة 


ينظر الوالد إلى أشتها التى لا تغايق خراى أمبافتشع من 
عينيه السرور ؛ حتى إذا وقم بصره على (عصمت)"أطلت الشفقة 


«من و جيه ١‏ وكانها تسخر من هذا المذلوق العجيب » ورعا تصدق 


علمها بقبلة درك معئاها فتشعر برعدة الحجوم من فتورهاوبرودتها » 
وقد يخيل إلها أنالثلج طفق بذوبمن موضعهاء قتذوب حسرة 
وألا » ويحر جسمها المزيل جر وتزوى فى ركرض قصى » 
ويموزها البكاء فلا يمرو عليه ؛ وقد تحاول الْقَرد على أخذها 
يجتانة لايد لما فها فيقمدها المجز عن السير فى تمل السبيل 
عه عد 2 

بقيت ( عصمت ) تماق من.أمرها ما تغانى :و ( لمان ) 
تتفت ح كزهةالربيع ؛ ترعاها عنابةالأب ويكفلها حتان الأم وعطقف 
الأسرة ... 1 كسباكل هذا نضارةفوق نضارمها؛ ونشاطاً فوق 
ماطبعت عليهمن الحفة والمرح ودوام الابتسام » ولا عجب » قبدًا 
شأ نكل من اطان على أنه استوى على عرش القلوب وتملك 
ثامبنة الأفئدة 

تايان 

أقبل الغيدء واشترى الوالد لكل من ابنتيه ثوب من الخعل 
القرعنرى اليل » خكان لهذا - فى أولوهلة - من الأرالطيب 
في نفس الأختين ما سرها» ولكن شد ما اختلف شمعوره بعد 
ذلك ! رأت ( عصمت ) أختها وى مختال فىثوبها الجديد » وقد 
أفاشت عليه من حسنها ما ضاعف يباءه وروثقه » ثم تأملت 
نفها فكاوت تصعق . . . . . إنهما من نو ع واحد ! ولون 
انعد ! ومن 'صنع بد واحدة ! فا يال أحدم يصمد إلى قة 
الحسن » ويتزل الآخر إلى أحط دركات القبح 1 ؟ هل شارك 
ابلخاد أنومها. فى إذلالما والزرابة بها ؟ هل عيز اثثوب بين الوسامة 
والدمامة حتى يصدمها هذه السدمة الألمة ...11؟ 

إِذْنْ أف له ما أقبحه » وما أشد بنشئ له !. ناجت نفسها 
بكل هذا ء والأم يحز فى أحشالها حر محس أثره اللاذع فى 
المؤيهاء من قلها » وكأنها نيت قوء عظام كتفياء ومئال 
حسبها . وشحوب لومها الأمر الذى ضاعقه لون ثوببا ابخيل ؟ 
على حين مخلم [ للمان) من روعتها ونضارتها على وها ما بيده 


ّ2- ست 
.جالاً وروعة 


الزسالة ب 


هتفت بالأختين ير ببتهما : هيا قبلا أنويكم! وهنثاما بالميد .. 
لبا الأمر » ومشت ( عصمت ) على استحياء والهر علا فؤادها 
الكلوم ؛ وقد سيقنها (لمان) - وكانها ظى أميج - فى خفة 
ورشاقة ؛ ولكنها اتظرت مقدم أختها لتتقدسبا فى أذاء 
هذا الراجب 

شت البائسة مطأطئة ارأس » مكتئبة النفى ؛ فى وجوم 
كاد يكون بلادة » ثم نناولت أندى أويبا وتبلها» قباد لما كل 
منهما بقبلة » وكأأعا يقبلان سيثة هامدة لما غشيهما من الزن 
والكا بة » ولكنهما مالبثا أن بللا حينا جاء دور ( لمان ) . 

الله لمحدود التمس . . ! ! حتى فى اليوم الذى يفرح فيه 
الناسجيماً ؛ ويتنام ىكل حزين حونه » وكل بائى بؤسه » تطعن 

هذه أأشقية تلك الطمنة التجلاء ! 

6ك( سي احاحية ؛ وسرى من روحها الزن 
تيار قوى شل حركات ابجيع لمدوا كانهم الائيل » ول 
يخرسجهم من هذه الال إلا (لمان) حينا مركت ء وكاأنها 
أدركت ؤْأَة مقدار ما أصاب أختبامن غينوما نالا من شقوة » 
خاش فلها بإلرحمة والحب » فاحتضتها وتعلقت بها » ويذات 
تبادلها إاها » وكان هذا عن غير عمد منها » فقد كانت شازدة 
اللب ؛ كليلة الذعن » يضطرب مدرها بشت الآلام وضروب 
الأوجاع ؛ وقد أيقنت فى هذه الساعة عا كانت لاتشعر به إلا 
محاطا بالفموض والأسهام » وحاولت أن يمزى أختها با فملت » 
فاحتض ها وأرادت أن تقباها » ولكنها انفجرت. با كية فىنشيج 
منزن ».وأخذ صدرها يعلو وهبط ؛ وعيونها تفيض يغزير الدمع 
وه محاول منمة ؛ ولكن ههات نقد أذلت هن يدها ألزمام 

اننا 

متبذ تلك الاعة ( وعصئت ) فى ثم دأنم » حتى 
الأبتسافة الت كانت تزور شفتها لماماء وكائسها ضلت طريقها الى. 
التذور الفرحة ؛ فأوقمها سوء المظ في هذا الثغر الحزين ... حتى 
هده الابتسامة غادرها الى غير رجعة» فقد أزالت تلك الدموع 
الحارة التى ذزقها عيناها بوم اليد النشاوة التى طالما حجبت 
لها الحقيقة فى أيامبا الأولى 
وأتقنت أن جرخها عميق يميد الثور لارجى له برء» 
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ولابعرف كه دواء » وكذا تقدمت سنها قوى عندها الشمور» 
وضوعف الال . 

أما ( لمان ) وفى شفل عها يزيتها وطوها وم حها 

#425 

"كرت الأختائتب » وأشرفتا على سن الزواج » وأصبحتٌ 
(لعان) فاتنة المدينة » وغادنها الفريدة » وشر ع الأنوان فى إعداد 
مايازمأرفاففتانهماء كسبا للوقت واستمداداً للطوارىء » قكانت 
( لمان ) يحلى الساعات الطوال » تصور لنفسها ذلك الستقيل 
السميد الذى ينتظرها ؛ بينا ( عصمت ) #تخيل ف ىكل أداة ميا 
لما حية تبش فؤادها » أو سبماً بدد الى قلهاء فكل ثىء 
0 يذل اللية » ومرارة الفشل . . 

الزواج ! نباءة الأمل » ويةالرغبة ».وهل عاش لما أمل 
أو فيك لما وغبة ؟ 

اقد ققدت الأمل ؛ ولقد تقدت الرغية ؛ ول يبق لما إلا 
إحسامهاء وك كانت مجاهد اللمسكينة نفسها حيبا تعرضها أمها الى 
جانب ( لمان ) على الحواطب .. 

وهل تننظر منهن كلة الأتجاب التى لم نظفر مها فى يوم ما 
من أنويها ؟ وهل هن أشفق على إحسانها وأدحم ينؤٌادها 


سنهما؟. . .. إذن فليذٌب كبدها , ولتتقطع أرصالهاء ومى 


تساق الى ذلك لوقف سوق ؛ ولتتحمل على الم منها لك خاب 
التى تغب ف أحشائها وتمزتها عزيقاً » ولتتقبل كارهة ذلك 
الأععراض الساخر وقنا يأتلق للخواطب نور (لمارف ) 
يجانب دمامها 

هاهى ذى أمامين ندور يعيننها فى الفرفة تلتمس احلاص 
يلتمسه الطائر السجين قلا يجده ؛ وقد خيل الها أن الفلك قد 
وقف عن دورانه فى هذء اللحظة الطويلة » حتى اذا أن لما 
بالطروج إدرت متهالكة وقذقت ينفتها الى غرقنها كأنها 
فرت" من الجحم فتثلق علم! بلنها » وتبزوئ فى دكن من أركانها 
جامدة ارك » كسير عر الجناح » واهنة القوة » لانتطيمز ت ثيابها ٠‏ 
ولا النظر فى مآ مها » ونظل شاخسة يبمرها الى نقطة وهمية ؛ 
وعواطقها تلهب بين جواتحها حتى يكاد يحترق جسمها النحيل 

أما (لمان) فتذهب مهللة الى غرفة 5 الخدم » وقسر > الى فتاة 
لعوب منهن كانت تصطقبها' بت ماكان من أمن الزائرات متها : 


لا ؟ 


وكيف كن يحذقن فبا وبداعينها » خصوساً تلك السيدة الشابة 
ذات الخمل الأزرق اللكسوالفر اء كانت تقص هذا على ماحتها 
وهى مفترة الثذر » مشرقة الجبين ؛ تنطق أساريرها ما استولى 
علها من الزهو 
عد 

ظل اللواطب .يترددن على متزل الأسرة عامين كامليك + 
و( عصمت ) تكتوى بنار السَراض علهن » الى أن صهرتها 
الآلام وحوللها الى غلوقة أخرى » الى قديسة تنشد الصبر» 
وتطلب من الله العزاء » وكانت تسمع عق ب كل زيارة مسا 
بابعث من غرفة والديها ل تتبينه إدىء الأمس » الى أن سمت 
أبها ذات مرة يقول للمعان وهى تدخل علهما الثرفة بمتة : 
لاشك با اينتى فى أنك تقبلين الانتظار حتى تازوج أشتك بصدو 
رحب » أليس كذلك ؟ 

فصمتت ( لمان ) خجلا » ولكن هذه الكلمة فلت 
فى نفس ( عصمت ) ما نعلت فاعتزمت أعس] . وما زالت ترقب 
الفرصة لا اعنزم تحت لاحث لها عقب زيارة بعض الخواطب » 
وقد طلب الوالد من ابتتيه أن بذهيا الل مخدعهما » وحينئة لم 
يخف على ( عصمت ) أن أباها بريد أن يمخلو الى أسها ليحادئها فيا 
جاء من أله الخاطبات » فاختفت بحوث تنصت لحديث والدسها 
دون أن بريإها 

معت أباها يقول : لالا . لا مك نأن نزوج الصفرىوتترك 
( عصمت ) فرية للنواجس »؛ فتقول أيها ومى تحاوره > 

لقد انتظرنا طويلاً » وليس من الحمكة أن تنامر عستقبل 
( معان ) فى سبيل أمل دلت الشواهد على أنه لا يتحقق » وإذا 
م نتزوج ( لءان) فلا سبيل إلى زواج ( عصمت ) وتسكون 
العاقبة تضحية الاثنتين ؛ وهذه جرعة لن أوافق على اقترانها 
أذ . 


/ ير أى حديث فى شأن ( عممت ) فى زيارة من تلك 
ازيارات المديدة » ول نذ كر على لمان أحد يزواج » ينما تلم 
المواطب إلحاحاً شديداً نى طلب ( لمان ) ذل هذا المناد جرياً 
وراء سراب خادع ووجم باطل ؟ 

ولو أن سبما أصاب فؤاد ( عصمت ) ذا تألت كل هذا 


الزرسالة 


الألم الذى اعتراها عند ما صلغة ممسها مذا ألكلام . أى بلية 
جديدة وأى نكبة . !؟؟ أتنكؤن عقبة فى سبيل إسعاد أخنبا؟ 
لقد شر بت كاسها وحدها صابرة محتسبة » فهل تسكون سبباً فى 


هذا ماتحدث .هشمير (عصمت) . أما أنوهاتا خذ يفول لأسا : 
حاولين عبثاً إقناعى بزواج(لمان)أولاً ؛ وانى لأأفضل تشحية 
الاثفتين على أن أرى كيرى بناى موت غما 1 وأ كوت مم 
القدر علبها . 
واستمر فى حديثه و (عصمت) تريجن خلف الباب تأثر» 
ول تستطم كب جاح عواطفها طويلاً ؛ فاتتحمت الباب علبهما 
صائمحة: 
كلايا أبتاه . إن (عصمت) لن زوج » فعى لم تخاق للزواج ؛ 
إنبا دميمة » ولن يسحث الأزواج عن الدميات » ارحمها ب أبتاه؛ 
ولا توتفها ذلك الوقف الوْلمٍ ؛ ودعها حيا نى ظلك ماقدر لما » 
إننى بائسة فلا يجملني حائلاً بين أختى وبين سسادنها ومستقبلها » 


. وأجهشت بأكية » فبى أبواها رحمة ما وإشفاةا علها 


+ ع ع 
مرت الأيام ولم يجد الأبوان أمام الاح (عصمت ) وإصرارها 
ندا من زواج (امان) » وقداغتبطت عصمت كذلكاغتباطا شديداً ) 
وكانت ترى فى خدمة أخنها وزوجها بعض السلوة 
تدك 
انتقطعت زيارة اللواطي مندذ تزوحجت (لممان ) . وناءت 
( عصمت ) بسبء مامسها من خطوب »ء فأمببحت وهى فىعقدها 
الثانىكا رملة فالمُانين » وقد زهدت الحماة وملّتها حتى وضنت 
( لممان ) طفلاً جيلاً فأتخذته ولدا لما » ول تسكن لتتركه للظة 
واحدة؟ جمات له من سدرها مهدا » ومن عناينها حارساً فب 
على حها » ووجدت لذلك برد الراحة » قبي تإلها الحياة ‏ وكانت 
تمتقد أنها جوزيت على جيل صيرها خير الجزاء حيما تداعب 
الطفل فيطوقها بذراعيه الصغيرتين » ويغمر وجنتها المافتين 
اللتين لم يسمدما الحظ لم وتقبيلاً وهو يقول : خالتاء. . 
ما أحبلأك يا خالتاء . . . ! 


اسكندرية عبس النطيف مم 


0 


ازسالة 


م الوارب الف ر نسى 


للكاتب ألفر لسى أندرنه موروا 


لشد ماكانت دهدتى عند ما دعاق صديق روبير بالتليفرن 
الى زيارته عتزله ؛ نقد الت فى نفسى خخواطر كثيرة أثارت على 
حربا من الشكوك والربب . لقد كنت أشعر بحنان شديد وعطف 
خالص فروجته مثربيت + وكان روبير حسن الذوقلطين العشرء 
عيل الى الداعبة فى ثىء من الجون » وهو بعد عاش من عشاق 
الجر الذبن يتهافتون على البكأس ولا يتركونها إلا الى الكأس 

ماعهدت في حياق ولاء مشل ذلك الولاء الذى كانت 
هزييت تتمهده به طوال خمسة عشر عام ل نذق خلاللها وما 
واحدا من السعادة 

لقد أقيته فى اليوم نفسه وتصاطنا ثم جلست تقبالته ».وظل 
صامتاً ثم حرك سدقهدوء » وأخر جعلية سجائره وتناولإحداها 
ثم أشملها وأومأ الى رأسه ثم قال : 

- إن لى عندك تحاجة فول لك أن تفضها . . ؟ وعلنيك فى 
الخالين أن تصدقى الوعد . . . إنتى لن أسيئك فى مادة »ولن 
أجهدك وعمل » وإنكتمم أن هنزيبت محترمك وتأخذ بآرائك 
منفيرتفكير » وحسبك هذا مها دليلاً علىثقتها بلك . إنك رجل 
قد خبرت المياة ولابسها وعرفت عنها كثيراً . . . وهزييت 
عاقلة تفهم عتك ذلك بقدر ما أفهم أناعنك . تقد عرفت بتجاربى 
الخاسةأنكر جل سديد الرأى » ولا يفوتنصواب قزيحتك أن نصاتم 
زوج لاتلق من الزوجة أَذناً ساغية » ثم نفث من فه نقئة غليظة 
من اللسنان » ونظراى بسينين يفيض مهما الحنان والألم؛ وعقلب ةلآ 

- فكر مى ياعنريزى - لقد قيضت فى الظروف عند عودق 
من الؤكر لفيا امرأة » أو لتقل فتاة ؛ وات ها لساعتها » هى من 
أهل الثال » وقد تبين لى ذلك من هجتا وصوتها » وقد تسجب 
ياسديق إن قلت لك إن هذه اللبجة وذلك الصوت الأبم » 
ها اللذان أسرا لى وملكا على قلى . . تقد بشت فى هذه الفتاة 


مين 


حياة جديدة . . أوه يا صديتما أشد قوة الظرون وما أمرها ! 
لا يكاد الانان منا يتئاول الكاس إلى شفتيه الظامتتين حتى 
يسيدها جيرا قبل أن ينال منها رشفة 

مكذا كانت رحلتنا فى الطائرة . . م يتسم الوقت لأنتت 
جرع من الكأس ولو جرعة . . إنك تعرفنى با صديق . . أنا 
لا أطيق صبرا على شى' :داعبه نسمة من الشك . . وتمرف أن 
لذة الانتتصار يدفمها جنون الثرام يحماني على أن أركب متن 
الشطط حى أنتهى .. . 

ولقد دطانى الؤتمر اله فى الشتاء القادم - وستبق 
عنرييت - هرييت السكينة . . ستيق هنا ياصديق » وستبق 
يخانها أنت لتقوم بدورك نقلت : 

- ببنك ويين زوجتك ! . . ومن اين لى ذلك . ! 

فقاطعنى اثلا : 

-- رويد ياعزيزى . . هون عليك فالأ سبل يمير ٠‏ 
وان أذهعب بك إلى ثى' غير ما يصلح من شأن هنرييت » لقد 
أخذ يتسرب إلها الك فى تلك الرحلة حَى صممت على 
مصاحبى .. . وإن ذلك لأعس قريب اللحال . . كل ما أريد أن 
أستمده منك مرء معوئة لا يكلفك إلا أن تفوء ينضع كلات ؛ 
وستحدثك هتربيت فى هذا الوضوع وتصارحك بكل ثىء... 

فسر لهاي سديق حاجة الكاتب إلى الظهور فى مثل هذا 
البلد الغريب الذى سأرحل اليه حتى تتسواغ سفرى . ثم كل لما 
إالوقت سيكونقسمة بين ولام تورث النقسالسأم » ومقابلات 
رنية تبمث فها الضجر واللل » ولا يفوتتك ذصكر تكاليف 
الرحلة ؛ كيف مها إذا صاحبتنىوأنا أحرص على راحتها» وأخيرا 
حل بينها وبين مرافقيئ ؛ وخفف من غلوائه! فعى لابد لتصحاث 
مستممة » ولرأيك خاضعة » ولسؤالكجيبة » ولا تنس لا تنس 
أن تقرب إلى ذهنها أنى لا أزال باقيا على حبها » وأتى سأسهر على 
سمادتها ما حييت »؛ وفى الفد ستستم الفرص لأشهر طوال أعيد 
إلمها خلالها ذ كرى أيامنا اللاشية الخيلة 

لقد دام حديثه قراية ساعة » يما كان بوث أصابى وم 
تنقر على الايدة اللتى سجلنا حولها فى غير انتفلام يتجاؤب صداه 
فى أتحاء الغرفة : وأخيراً تركتى من غير أن يطمئن الى وعدى ء 


ار 


اارسالة 


وبمد الظهيرة بقليل لم أشعر إلا ويدى تحمل آلة المسرة ولقد 
كانت مصادقة غويبة عند ما “ممت صوت عذ بدت تناديق 

برترائد 1... كيف حالك يا عن يزى الصغير ؟... أظنأن فى 
وقتك بقية اليوم متسعا للقأنى» فه ل تسمح بزيارتق ؟ .. سأعد لك 
انا من الشعاى » ورا يكون مناك مشورة بينى وبينك . . 
أسرع ياعزيزى 

نا 

لقدكانت ممسكة بكتاب « باخ 4 تحركه فى يدها فى طفولة 
بريثة » م تكنهربيت تقل عن الأدبمين » وم تسكن تزيد علها » 
ولكنها ظيرت لى فىهذه الليلة فى وب فضفاض » وقد شاعت 
على قدمانها أشعة من نور الشف الأحمر الهائ ل كامسرأة فى الثلاثين 

تالت لى فى غير تكلف : 

ياصفيرى برترائد ! حا مف لا ترد إلى - 
واعل أفى سأ كون لِك مطيعة . 

-. إنك تعلمين عل اليقين يا هنزييت .. 

فقاطمتى قاثلة : 

- هيه باعزيزى برترائد ! ليس فى الونجود رجل أوليه 
ثقى غيرك » ولكن الأمن خطير . . . عتيزى برترائد ٠‏ . 
الى ... أحب ... أحب شاباً يصغرى بكثير ... إفى أعم أنك 
ستمقت هذا الشاب وستحقد عليه وسيتملكك الخط علي" 
اذا قلت لك أن بينك وبينه تباينا صكبيرا :.. هو شاب سلاى 
جيل طالب بكلية بإرير, » وعبؤ فوق ذلك راقص ماهس 
ومثقف الى حد كبير » وبرغم ذلك لالأرئاح اليه كثيرا ‏ إذ عو 
يجنون ؛ دلىء الأصل كابتبين لى .. ولكبى على ا خالين أحبه . .وأنا 
0 

تقلت: 


تو 


. . ولأمرك معيعة .. 


1!..سورو.٠‎ 

- روبير لا يدرف شيئًاً عن هذا الحادث . . . رويير 
يرعاق كن برعى اسرأة مسكينة » أو كن يشفق على خادم بإئة 
عضها الدهى ... لقد صرت بنيئة اليه وهو بمد فى سمل عنى 
دفتاة دا تيم ركية 

كين ؟ أتملمين هذا الخخر ؟. 
!... منف أمد عيذ » وكيف عرفت أنث ذلك ؟ ! 


ع هوم 


ح لتدكان روبير عندى أليوم صياحاً 

- أحدئك عن هذا الوضوء ... بإله من نذل حمان! 
إن صراحى لك يجيز لى العاس فر اعد استمم لى يابرتراك .. 
سيافر روبير » وسيقمى فى رحلته خمسة عشر نوما من هر 
أ كتور القادم » وسأطوف ألا و« فيدين 6 المزر الاعغربقية 

فقلت : 

-- هتربيت ؛ لا حاحة إلى أنأعيد على مسممك أن ليس هنال 
أمنية لروبير غير السفر » ولكنه لا يتقد . .,: 

فقاطمتنئ قائلة : 

س- استمع يا برترائد » إفى على بقين منسفره . ولقد أخبرئى 
أندسم على ذلك ولكتىعارضته ء وبكيت وتوسلت اليه وأخاقف 
أن نومن ذلك من علىمه 

س لقد عسر على الفهم . . لم هذه الكوميدية . 

- إن ابتسامة واحدة منى ياررائد لكانية أن تكعف 
الستار عن تصف رغائبه على الأقل » وأن مخاق فى نفسه الشاشنى 
علهى بأسىه . . . وكل ما أرجوه مثك ياعثريزى الصفير أن تحبذ_ 
له فكرة'السفر وأن تحمل على الاعتقاد بأن فى هذه الرحلة غمانا 
لستقبله وعظمته » وإذا ما غير من رأَيه وفضل البقاء ‏ على 'الرحيل 
فلا بد أن يغير من هذه الطريقة فى معاملته لى » وأن يزيل من 
نفه هذا التوع من الشفقة الخسيسة عل ؛ وقل له إن عو هجر 
البيت مرة فانه سيمود قيجدء خرابا . . ألق فى ذهته هذه المااى 
وقل له إن سبيل التمزءة الوحيد فى غيبته -- هو الرحلة الصنيرة 
الى أفهمتك عنها 

تفلت : مسكين أنت با رويير ! 


قفالت فى هدوء : حقا . : أنه مسكين ! ب 
مو و0 
الام ال 0 
لماعي القيلوقف بادا 
نميا ابرستار 8 
ام مسى الريات : 
نها ٠١‏ قرش 2 


